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اهداعء من شيكة اللو كة 


المقدمه 


سم اله ارح زرحم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسناء ومن سيئات أعالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً 
عبده ورسوله. 

3ا أا الذِينَ آمنوا اتقو اله حی اه ولا ونی إٍلا اسم مُسْلِمُونَ ). 

ي با أا الاس انقو رُم الي حَلقَكُم ن فس وَاجِدَة وََلَق نها 
روجا ا مها رجالا گرا وَنِسَاءَ وَاتقوا اله الْذِي تَسَاءَلونَ به 
الاد امإ إن الله کان عَلَيْكَمْ ریا ). 

یا أا ذبن منوا اتقوا ولوا قَوْلاً سَِيدًا#يُضلخ لَكُمْ أغالكْ 
ويغفر كم دنوب رمن بطع الله رسو لَه ققد قار قَوْرَا مظعا ). 

آما بعد فإن احسن الحدیث کتاب الله» وخر اهدي هدي عمد #5 وشر 
الأمور خحدثاتهاء وكل خحدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

لا شك أن الله تعالى منح الإنسان نع عظيمة» ومن أعظمها بعد 
الإسلام: نعمة النطق باللسان» وهذا اللسان سلاح ذو حدين: فإن 
استخدم في طاعة الله: كقراءة القرآن» والأمر بالمعروف والنهي عن 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.۷١ -۷١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )۳( 


المقدمة 


المنكر» ونصر المظلوم كان هذا هو المطلوب من كل مسلم» وكان هذا 
شكرا لله على هذه النعمة. 

وإن استخدم في طاعة الشيطان» وتفريق جاعة المسلمينء والكذب 
وقول الزور» والغيبة والنميمة» وانتهاك أعراض المسلمين» وغير ذلك 
ما حرمه الله ورسوله. کان هذا هو الْحَرّمٌ على کل مسلم فعله» وکان 
O E EES‏ 


وني اللسان آفتان عظيمتان: 

-١‏ آفة الكلام بالباطل. 

1- آفة السكوت عن الحق. 

فالساكتٌ عن الحق شيطان أخرس» عاص لل» مرا مداهنٌ» إذا ! 
يخف على نفسه القتل ونحوه» والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» عاص لله 
وأكثر البشر منحرف في كلامه وسكوته بين هذين النوعين. وآهل 
الوسط كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها في| يعود عليهم نفعه”. 

وآفات اللسان من أخطر الآفات على الإنسان؛ لآن الإنسان هون 
عليه التحفظ, والاحتراز من أكل الجرام» والظلم» والزناء والسرقة» 
وشرب الخمر» ومن النظر الحرم وغير ذلك من المحرمات» ويصعب 
عليه التحفظ والاحتراز من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه: 
ا والزهد» والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط اللهء لا يلقي 
ها بالا هوي في النار بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق 


(1) انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ر حه الله تعالى» ص .۲۸١‏ 


المقدمة 


والمغرب» أو هوي با في النار سبعين سنة» وكم ترى من رجل متورع 
والآموات» ولا يبالي با يقول”. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وَلحَطر آفات اللسان على الفرد» والمجتمع» والأمة اللإسلامية معت 
ما يسر الله لي جمعه في هذا الموضوع الخطير - من كتاب الله تعالى وسنة 
الباب الأول: الغيبة والنميمة 
الفصل الآول: الغيبة. ويشتمل على تسعة مباحث. 
الفصل الثاني: النميمة. ويشتمل على ثانية مباحث. 
الباب الثاني: القول على الله بغير علم 
الفصل الأول:الكذب على الله وعلى الرسول #ويشتمل على ثلاثة مباحث. 
الفصل الثاني:الكذب على وجه العموم. ويشتمل على أربعة مباحث. 
الفصل الثالث: شهادة الزور» ویشتمل على نلاه مہا حث. 
الباب الثالث: القذف. والخصومات» وبذاءة اللسان 
الفصل الآول: القذف ويشتمل على مبحثين. 
الفصل الثالث: بذاءة اللسان» ويشتمل على خسة وعشرين مبحفا. 
وقد اجتهدت في جع الادة العلمية هذا الببحث من المصادر والمراجع 
الموثوقة» وأعظمهاء وأجلها على الإطلاق: الكتاب العزيز» والسة المطهرة» 


(۱) انظر: الجواب الکای» ص ۲۷۷. 


المقدمة 


وهما المنبعان الصافيان اللذان من أخذ اء وعض عليه بالنواجذ فاز 
وأفلح» ومن عرض عنها وعن هدي) فقد خاب وضل مسعاه وخسر. 

ثم إني اجتهدت في تخريج جيع الأحاديث وعزوها إلى مصادره 
الأصليةء وإذا كان الحديث في غير صحيحي البخاري ومسلم» فإني 
أذكر ما قاله آهل العلم المحققون في درجة الحديث. 

وقد سميته: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنةء هذا ما يسر الله لي 
جمعه» فما كان من صواب فمن الواحد المنان» وما كان من خطاً فمني 
ومن الشيطان» والله بريءَ منه ورسوله. 

وسل الله العظيم» رب العرش الكريم بأسائه الحسنى» وصفاته العلا 
ا ماه الا ارجهد الکری رات بشي ب وان رومد هان 621 

لايمَعٌ مال ولا بون 2 ١‏ إلا من آتی اله بقلب ليم ) E‏ 
قرأه» أو سمعه» أو طبعه»أو نشره»أو كان سبباً في نشره» ومقرّباً لي وهم من 
جنات النعيم»وأن مجعله حجة لناءولا بجعله حجة عليناءإنه تعالى خر 
مسؤول»وآکرم مأمول»وهو حسبنا ونعم الوکیل» ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلي العظيم»وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله»وخيرته من 
خلقه»وآمینه على وحيه»نبیناءو|مامناء وقدوتناءوحبیبنا محمد بن عبد 
الله»و على آله»وأصحابه»و من تبعهم يإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر في عام ١٠٤۱ھ‏ 


(۱) سورة الشعراء» الآيتان: .A4-A^‏ 


الغيبة والنميمة 


الباب الأول 


الغيبة والنميمة 


الفصل الأول: الغيبة. 
الفصل الثاني: النميمة. 


وفيه تانية مباحث. 


الفصل الأول: الغيبة 
المبحث الأول: تعريف الغيبة 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى: «وقد اختلف العلماء في حد 
الغيبة. فقال الراغب: «هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير حوج 
ل 

وقال الغزالي: («حد الغيبة أن تذكر أخاك ب) يكرهه لو بلغه». 

وقال ابن الأثبر في النهاية: «الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء 
وإن کان فيه)). 

وقال النووي في كتابه الأذكار تبعاً للغزالي: «الغيبة ذكر المرء ب 
يكرهه» سواء كان ذلك في بدن الشخص,» او دینه» آو دنیاه» او نفسه» او 
ار ا او ماله» او ولده» او زوجه» او خادمه» او ثوبه» او 
حر كته» او طلاقته» أو عبوسته» أو غر ذلك ما یتعلق به» سواء ذکرته 
باللفظ أو بالإشارة والرمز». 

قال ابن التين: («الغيبة ذكر المرء با يكره بظهر الغيب). 

وقال الإمام النووي رحه الله: ««ومن ذلك قول كثر من الفقهاء في 
التصانيف: قال بعض من يدعي العلم» أو بعض من ينسب إلى 
الصلاح... ممن يفهم السامع المراد به». 

ومنه قومم عند ذکره: «الله یعافیناء الله يتوب عليناء نسأل الله 


الغيبة 


السلامة... فكل ذلك من الغيبة »'. 
والغيبة لا تختص باللسان» فحيث ما أفهمت الغبر ما يكرهه المغتاب 
ولو بالتعريض. أو الفعل» أو اللإشارة» أو الخمزء أو اللمزء أو الكتابة. 
وكذا سائر ما يتوصل به إلى المقصود» كأن يمشي مشيه فهو غيبة» بل هو 
أعظم من الغيبة؛ لأنه أعظم وأبلغ ني التصوير والتفهيم. 
8 
المبحث الثاني: الفرق بين الغيبة والنميمة 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى: «واختلفً ف الغيبة والنميمة 
هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ والراجح التغاير» وأن بينه| عموما 
وخصرضصا وجيها. ولت لن الما تر حال خض لر عل 
جهة الإإفساد بغير رضاه» سواءً كان بعلمه أم بغير علمه. 
والغيبة ذكره في غيبته ب لا يرضيه» فامتازت النميمة بقصد الإأفساد 
ولا يشترط ذلك في الغيبة. 
وامتازت الغيبة بكونها في غيبة امقول فيه» واشتركا في عدا ذلك. 
ومن العلماء من يشترط ني الغيبة أن يكون المقول فيه غاتئباًء والله 
آعلم». 
RHE‏ 


)۱( فتح الباري بشرح صحيبح البخاري» 4/۱ والأذكار للنووي» ۸ -1۹°۹. 
)۲( فتح الباري بشرح صحبح البخاري» . 


المبحث الثالث: حكم الغيبة 
لاشك ولا ريب أن الغيبة محرمة بإجاع المسلمين» وقد تظاهر على 
تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجاع الأمة»" 
وو 
المبحث الرابع: الترهيب من الوقوع في الغيبة 
قال الله تعاى: ( لا سحب الله الجَهر بالسَوَءِ مِنَ القَوْلٍ إلا من ظلِمَ 
کان الله سَّمیعًا علا )". 


وقال 3#: یا آنا لَذِينَ آمنوا اجتنبوا كرا مُنَ ال إن به E‏ 
اثر ا جوا ولا فب بعصم بعصا َيب حدم أن ن يال لَحَْ 
آخيه ميا َكرهُتمُوه وَاتقوا الله إن اله واب رجیم). 


وقال سبحانه: (وَيْل لكل هُمَرَة لمر )0 

وقال کڭ: ما يلظ ِن قَوْلِ إلا لَب رقب عَتيدٌ )7 . 

وقال سبحانه: «وَلاً قف ما لَيْسَ لَك به عِلْمّ ِن ال مع والبصرَ 
افوا گل اوليك گان َه مَسوٌ ولاً)°. 


.۲۸۹ انظر: الأذكار النووية‎ )١( 
. ٠٤١۸ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الححرات» الآية:‎ )۳( 
.١ سورة الهمزة الآية:‎ )٤( 

.٠۸ سورة ق» الآية:‎ )٥( 

(0) سورة اللإإسراءء الآية: .٠٠‏ 


الغيبه 


والغيبة: آفة خطيرة من آفات اللسان» ولقد عرّفها النبي # بقوله في 
حديث أي هريرة ه: «أتدرون ما الغيبة؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «ذكرك آخاك با يكره»» قيل: أفرآيت إن كان في أخي ما آقول؟ 
قال: «((إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم یکن فيه فقد بهته »)'. 

وعن أي حذيفة عن عائشة رضراذعها قالت: قلت للنبي #: حسبك من 
صفية كذا وكذا - تعني قصيرة - فقال: «لقد قَلْتِ كلمة لو مُزجت بماء 
البحر لمزجته» قالت: وحكيت له إنساناًء فقال: «ما أحب أني حكيت 
إنساناًء وأنٌ لي كذا وكذا»”. 


وعن نس بن مالك 4# قال: قال رسول الله 45: «لًا عرج بي مررت 
بقوم هم أظفار من نحاس» بخمشون وجوههم» وصدورهم» فقلت: من 
هو لاء یا جہریل؟ قال: هو لاء الذين یاکلون لحوم الناس» ويقعون ٤‏ 
أعراضهم ))". 

وعن آبي هريرة 4 قال: قال رسول الله #5: «المسلم آخو المسلم لا 
يخونه» ولا يكذبه»ولا يخذلهء كل المسلم على المسلم حرام: عرضه» وماله» 


(1) آخرجه مسلم»كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبةء برقم ۲٥۸۹4‏ وانظر: شرح 
النووي على صحیح مسلم» ٠٤١١/١١‏ . 

(۲) آخرجه ابو داود» كتاب الآداب» باب فى الغيبة» برقم ٥‏ وانظر: عون المعبود» ۱۳/ ۲۲۳ 
وصحيح الجامع» .٠١ /١‏ 

(۳) آخرجه ابو داود» كتاب الآداب» باب فى الغيبة» برقم ۸ وانظر: عون المعبود» ۱۳/ ۲۲۳ 
قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على الأذكار للنووي» ص۲۹: ((وهو حديث 
حسن)). وانظر: صحيح الجامع» .١١ /١‏ 


+ 


الغيبه 


ودمه» التقوى هاهناء بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»»'. 
وعن آبي هريرة ظ4 قال:قال رسول الله 5:«لا تحاسدواء ولا تناجشوا 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا یبعٌ بعضکم على بیع بعض» و کونوا عباد الله 
إخواناً. المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا بخذله» ولا يحقره» التقوى هاهنا)» 
ويشبر إلى صدره ثلاث مرات «بحسب امرئ من الشر أن محقر أخاه 
المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: دمهء وماله» وعرضه ). 
ولا شك أن غيبة المسلم اميت أفحش من غيبة الجي وأشد؛ لآن عفو 
الحى واستحلاله ممكن بخلاف الميت") فقد روى أبو داود عن عائشة 
رضرا شا عن النبي : ((إذا مات صاحبکم فدعوه ولا تقعوا فیه “٠)‏ . 
وعن آبي برزة الأسلمي 4# قال: قال رسول الله 4: («يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتمم؛ فإنه 
من اتب عوراتہم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته» يفضځه في بیته»". 
والحديث فيه تنبيه على أن غيبة المسلم من شعار المنافق لا المؤمن» وفيه 


(1) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم برقم ۲٠٠٤‏ وأبو داو 
كتاب الآدب» باب في الغيبةء برقم .٤۸۸١‏ والترمذي واللفظ لهء كتاب البر والصلةء باب ما 
جاء في شفقة المسلم على المسلم» برقم ۱۹۲۷ء وقال: ((هذا حديث حسن غريب)). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب»باب تحريم ظلم المسلم» برقم ٠٠٠٤‏ والترمذي .٠۲١ /٤‏ 

(۳) انظر عون المعبود شرح سنن آبي داود» ۱۳/ .۲٤۲‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود» كتاب الأدب» باب في النهي عن سب الموتى» برقم »٤۸۹٩‏ وانظر: صحيح 
ا لجامع» /١‏ ۲۷۹ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم .۲۸١‏ 

)٥(‏ آخرجه آبو داود» كتاب الأدب» باب في الغيبةء برقم ٤۸۸۰‏ وآحمد. .٤١٤ ٤١١ /٤‏ وانظر: 


صحيح الجامع للا لبانيء ۸/٦‏ برقم ."٥٤۹‏ 


الغيبة 


الوعيد بكشف الله عيوب الذين يتبعون عورات المسلمين» وم جازاتهم 

ء صنيعهم» وکشف مساوم ولو کانوا يي بیوتهم خفیین من 
الناس”'» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وعن المستورد بن شداد 4 أن النبي ب قال: «من آگل برجل مسلم 
أله فان لله ُوه مثلها من جهنم» ومن كُيِيَ ثوباً بر جل مسلم فان اه 
یکسوه مثله من جهنم» ومن قام برجل مقام سمعة ورياء؛ فإن الله يقوم 
به مقام سمعة ورياء يوم القيامة ٠»‏ 

وهذا الحديث فيه الوعيد لمن أكل أكلة برجل مسلم: أي بسبب اغتيابه 
والوقيعة فيه» أو بتعرضه له بالأذية عند من يعاديه»أو كيِى ثوباً بسبب 
إهانته.فإن الله كك يطعمه من جهنم مثل ما طعم ذا الرجل المسل 
ويكسوه من جهنم مثل ما كيى؛لأن ا لجزاء من جنس العمل" .والله أعلم. 

ومعنی («(من قام برجل مسلم...» ذکروا له معنیین: 

المعنى الأول:أن الباء للتعديةء أي أقام رجلا مقام سمعة ورياء» 
ووصفه بالصلاح» والتقوى» والكرامات» وشهره ا وجعله وسيلة إل 
تحصيل آغراض نفسه وحطام الدنياء فإن الله يقوم بعذابه وتشهيره» لأنه 
کان کاذیا. 


(۱) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» 4/17 
(۲) آخرجه ابو داود کتاب الأدب»باب في الغيبةءبرقم 1 وآحد؟ | ۹ہ والحاکم وصححه» 
ووافقه الذهبى» .٠۲۸ / ٤‏ وانظر: سلسلة الآحاديث الصحيحة. ۲ برقم .٩۳٤‏ 


(۳) انظر: عون المعبود» ۱۳/ .۲۲٠٣‏ 


الغيبة 
والمعنى الثاني: أن الباء للسببية» وقيل: هو آقوى وأآنسب آي من قام 


برجل من العظ|ء من اهل الال والحاه مقاما يتظاهر فیه بالصلاح 
والتقوى؛ ليعتقد فيه» ويصير إليه المال والجاه» أقامه الله مقام المرائين» 


ويفضحه ويعذبه عذاب المرائين . 

وقد بحتمل أن تكون الباء في «برجل » للتعدية والسببية» فإن كانت 
للتعدية يكون معناه: من أقام رجلا مقام سمعة ورياء» يعني: من أظهر 
رجلا بالصلاح والتقوى» ليعتقد الناس فيه اعتقادا حسناء ويعزونه 
ويخدمونه؛ لينال بسببه المال والجاه» فإن الله يقوم له مقام سمعة ورياء بأن 
یأمر ملائکته بأن يفعلوا معه مثل فعله» ویظهروا أنه کذاب. 

وإن كانت للسببية فمعناه: أن من قام وأظهر من نفسه الصلاح 
والتقوى لأجل أن يعتقد فيه رجل عظيم القدر كثير المال؛ ليحصل له 
مال واو" 

وعن أسامة بن شريك #ه قال: شهدت الأعرابَ يسألون النبي 4 
أعلينا حرج في کذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ [لأشياء ليس با بأس]ء فقال 
هم: «عباد الله وضع الله الحرج» إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا 
فذلك الذي حرج وهلك...»). 


(۱) انظر: عون المعبود» .٠٠٠ ٠/۱۲‏ 

(۲) المرجع السابق» .۲۲٠۹/۱۳‏ 

(۳)أخر جه أحد بنحوه ٤‏ والحاکم بلفظهء ٤۹۹٩ / ٤و ۰۱۹٩ /٤‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وابن ماجه» کتاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء» برقم »۳٤۳٠‏ والنسائي في 
السنن الكبرى» كتاب الطب» باب الأمر بالدواء» برقم »۷٠١٠١‏ وأبو داود» كتاب المناسك» 


الغيبة 


ومعنى:اقترض :آي اقتطع.والمراد آنه نال من آخيه المسلم بالطعن فيه. 

وعن سعيد بن زيد # عن النبي #5 قال: ((إن من آربى الرْبا الاستطالة 
في عرض المسلم بغير حق ». 

بن النبي # أن من أربى الربا إطالة اللسان في عرض المسلم 
باحتقاره» والترفع عليه» والوقيعة فيه بقذف» أو سب» ونحو ذلك» فإن 
ذلك أكثر الرباء وأشده تحري)؛ لأن العرض أعز على النفس من المال. 

وقد أدخل ء العرض في جنس الال على سبيل المبالغة»وجعل الربا نوعين: 

متعارف: وهو ما يؤّخذ من الزيادة على ماله من المديون. 
وبين أن شد النوعين تحريم] هو الاستطالة في عرض المسلم بغير حق". 
أما إذا كانت الاستطالة بحق فيجوز لصاحب الحق بشر وط وبقيود ينها 
أهل العلم» وسيأتي بيان ما تجوز فيه الغيبة إن شاء الله تعالى. 

وني حديث أبي هريرة عند الحافظ أبي يعلى وغيره قصة ماعز الذي 
حاء أ رسول الله # وطلب منه أن يطهره من الزناء فأعرض عنه 
رسول الله ب حتى قاها أربعاء فلم كان في الخامسة قال: «زنيت »؟ قال: 

باب فيمن قذّم شيئاً قبل شيء في حجه» برقم ۲٠٠٠١‏ والحديث صححه العلامة الألباني» انظر: 

صحیح ابن ماجه» ۲/ ۲٠۲‏ وصحیح الجامع» ٤ /٦‏ ۲۹. 


(۱) آخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب في الغيبةء برقم ٤۸۷١‏ وأحمد» .٠۹١ /١‏ وانظر: صحيح 
ا لجامع» ٤٤١/۲‏ . 


(۲) انظر: عون المعبود. ۱۲۳/ ۲۲۲. 


+ 


الغيبه 


نعم. ثم ساله رسول الله 4 حتی ثبت عنده زنا ماعز فأمر برجمه فرجم. 
فسمع النبي #5 رجلين يقول أحدهما لصاحبه: آم تر إلى هذا الذي ستر الله 

عليه فلم تدعه نفسه حتی رُجِم رَجم الکلب؟ د ثم سار النبي 3 حتى مر 
بجيفة حار فقال: ((أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار ) قالا: 
غفر الله لك يا رسول الله»وهل وکل هذا؟ قال 45:(«ف] نلتا من خيكا آنفاً 
أشدٌ كلا منه» والذي نفسي بيده إنه الآآن لفي نهار الحنة ينغمس فيها»'. 

وعن جندب بن عبد الله فل قال: ا («(من 
سمّع سمّع الله به يوم القيامة )» قال: («ومن شاق د شق الله عليه يوم 
القيامة »» فقالوا: أوصناء فقال: ((إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه» فمن 
سنطاع آن لا پال إلا طيباً فلیفعل؛ ومن استطاع ن لا جال نه وبين 
الجنة بملء ء کف من دم هراقه فلیفعل »۰ 

والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين» وكشف 
مساوم وعيوم» وترك خالفة سبيل المؤمنين» ولزوم جماعتهم» والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم" 

وقد روی مسلم في صحيحه عن النبي #5 آنه قال: «اللهم من وَل من 


(۱) آخرجه أبو داو کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك برقم ٤٤۲۸‏ والنسائي في سننه 
الكبرى» كتاب الرجم» باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا...» برقم ۷۱۲١‏ 
والبيهقي» ۸ .› وذکره بلفظه ابن کثیر في تفسیره» ۲۱٣/٤‏ وقال: ((إسناده صحيح)). 
وعزاه إلى آي يعلى. 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الأحکام» باب من شاق شق الله عليه» برقم .۷٠١۲‏ 


(۳) فتح الباري» لابن حجر ۱۳/ ۱۳١‏ . 


الغيبة 


ہم فاق به 
وو 

المبحث الخامس: ما ينبغي لمن سمع غيبة أخيه المسلم 

قال الإمام النووي رحه الله تعالى: «اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة 
مسلم أن يردڏهاء ويز جر قائلهاء فان لم ینزجر بالکلام زجره بیده» فن ۾ 
يستطع باليد» ولا باللسان فارق ذلك المجلس» فإن سمع غيبة شيخه أو 
غيره ممن له عليه حق» أو من آهل الفضل والصلاح» كان الاعتناء ب 
ذکرناه کش" . 

وعن عتبان اه في حديثه الطويل المشهور قال: فام ني ب 
فقالوا: این مالك بن الدخيشن» او ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذ 
منافق لا حب الله ورسوله. فقال النبی 44: «لا تقل ذلك» . 
قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ) قال: قالوا: الله ورسوله أعلم. 
الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" 
امرئ يخذل امرءا مسلا في موضع تنتهك فيه حرمته» وينتقص فيه من 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» برقم .٠۸۲۸‏ 
(۲) الآذکار للنووي» .۲۹٤‏ 
(۳) آخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت» برقم ٤٠١‏ وكتاب الأطعمةء باب 

الخزيرة» برقم »٥ ٤١١‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن 

الجماعة بعذر» برقم .٠۳‏ 


الغيبة 


0 


عر صه» إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرتهء وما من امرئ ينصر 
ساب في موضع بتقص فبه من عرضه» ویتتهك فبه من حرمت |لا نص ره 
الله في موطن بحب فيه نصرته ' 


وعن أي الدرداء #ه عن النبي #5 آنه قال: («من رد عن عرض آخيه رد 
الله عن وجهه النار يوم القيامة»). 


وعن آسماء بنت يزيد عن النبي 5 قال: «من ذب عن لحم آخيه بالغيبة 
کان حقاً على الله أن يعتقه من النار »” 

وعن كعب بن مالك 4 في حديثه الطويل في قصة توبته قال: قال 
النبي 5 وهو جالس في القوم في تبوك: «ما فعل كعب بن مالك »؟ 
فقال رجل من بني سلمة: يا رسول اللّه» حبسه برداه والنظر في عطفيه 
فقال له معاذ بن جبل #ه: («بئس ما قلت: والله يا رسول الله» ما علمنا 
عليه إلا خبرا»)» فسکت رسول الله )0 . 

HOR 


(۱) أبو داود» كتاب الأدب» باب من رد عن مسلم غيبة برقم ٤۸۸٤‏ وآحمد ١ /٤‏ وقال الشيخ 
ناصر الدين الألباني: ((إنه حديث حسن )). انظر: صحيح الجامع الصغيرء ٠١١ /١‏ . 

(۲) آخرجه آحمد.٠/ ٤٠١‏ والترمذي»كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم» 
برقم ١ء‏ قال: ((وفي الباب عن أساء بنت یزید))» ثم قال: ((هذا حدیث حسن)). وقال 
الشيخ ناصر الدين الألباني: ((إنه حديث صحيح)). انظر: صحيح الجامع الصغیر» /٥‏ ۲۹۰۵. 

(۳) احمد» ١٦.>.ء.‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد. ۸ : ((رواه أحمد والطبراني وإسناد آحمد 
حسن ))» وانظر: صحيح الجامع» برقم 1١١١‏ فقد رمز إليه بالصحة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» برقم ۰٤٤۱۸‏ ومسلم» کتاب 
التوبةء باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» برقم .۲۷٠۹‏ 


المبحث السادس: الأسباب الباعثة على الغيبة 

عندما ينظر الإنسان المسلم العاقل ويفكر في الأسباب التي تدفع 
مغتاب إلى الغيبةء وتدفع النهام إلى النميمة» فسوف جد لذلك أسبابا 
منها ما يأتي: 

السبب الأول: هو عغاولة الانتصار للنفس» والسعي في أن يشفي 
المختاب الغيظ الذي في صدره على غيره» فعند ذلك يغتابه أو يبهته» و 

السبب الثاني: الحقد للآخرين والبغض هم فيذكر مساوئ من 
يبخض؛ ليشفي حقده» ويرد صدره بخيبة من يبغضه ويحقد عليه. وهذا 
ليس من صفات المؤمنين كاملي الإيمان» نسأل الله العافية. 

السبب الثالث: إرادة رفعة النفس» وخفض غره» كأن يقول: فلان 
جاهل» أو فهمه ضعيف» أو سقيم» أو عبارته ركيكة تدرجاً إلى لفت 
أنظار الناس إلى فضل نفسه» وإظهار شرفه بسلامته عن تلك النقائص 
التي ذكرها في مَّن اغتابه» وهذا من الإعجاب بالنفس» نعوذ بالله من 
ذلك» وهو من المهلكات التي بينها رسول الله 45. 

السبب الرابع: موافقة الجلساء والأصحاب» والأصدقاء» ومجاملتهم 
في هم عليه من الباطل؛ لكي يكسّب رضاهم حتى ولو كان ذلك 
بغضب الله كك وهذا من ضعف الإيمان وعدم مراقبة الله كك. 

السبب الخامس: إظهار التعجب من آصحاب المعاصي: 


کأن قول اللإنسان: ما رأيت أعجب من فلان» كيف نخطئ وهو رجل 


السبب السادس: السخرية والاستهزاء بالآخرين والاحتقار هم. 
فیظهر غضبه»ء ویذکر اسمه مثل آن یقول فلان لا یستحیی من الله يفعل 

السبب الثامن: ل ا ا ا ی غاا و 
فيحاول المغتاب الحسود قليل الدين والعقل أن يزيل هذه النعمة فلا جد 
طريقاً إلى ذلك إلا بغيبته» والوقوع في عرضه» حتى يزيل نعمته أو يقلل 
من شأنه عند من يثنون عليه. وهذا من أقبح الناس عقلاًء وأخبثهم نفسا 
نسأل الله العافة. 
أفضل؟ قال: «كل خموم القلب صدوق اللسان»» قالوا: صدوق 
اللسان نعرفه» فما خموم القلب؟ قال: «هو التقي النقيّء لا إثم فيه ولا 
بغی ولا غل ولا حسد»'. 

السبب التاسع: إظهار الرحة والتصنع بمواساة الآخرين» كأن يقول 
لغبره من الناس: مسكين فلان قد غمنى أمره»وما هو فيه من المعاص... 

السبب العاشر :التصنع»و اللعب»واهزل»والضحك فيجلس المغتاب 
خبيث النفس فيذكر عيوب غره غا يضحك به الناس فيضحك الناس» 


(۱) آخرجه ابن ماجه» کتاب الزهد» باب الورع والتقوى» برقم ETI‏ وانظر: صحیح ابن ماجه» 
۲ والأحاديث الصحيحة» برقم ۹٤۸‏ . 


الغيبة 


0 + 


فعند ذلك يرتاح ويزيد من الكذب والغيبة على سبيل اهزل والنكت 
والإعجاب بالنفس.وهذا ينطبق عليه حديث النبي ب4 الذي قال فيه: «ويل 
للذي نحدّث بالحدیث لیضحك به القوم فیکذب» ويل له ويل له )۰ 

السبب الحادي عشر: هو أن ينسب إليه فعلاً قبيحا فيتبراً منه ويقول: 
فلان الذي فعله» وحاولة إلقاء اللوم والتقصير على غيره؛ ليظهر بمظهر 
البريء من العيوب. 

السبب الثاني عشر: الشعور بأن غيره يريد الشهادة عليه» أو تنقيصه 
عند كبير من الكبراء» أو صديق من الأصدقاء» أو سلطان فيسبقه إلى 
هذا الكبير ويغتابه؛ ليسقط من عينه» وتسقط عدالته» أو مروءته". 

وو 


المبحث السابع: علاج الغيبة 
الغيبة لها علاجان: 


العلاج الآول: هو أن يعلم الإنسان آنه ذا وقع في الغيبة فهو متعَرْض 
لسخط الله تعالى ومقته» كا دلت عليه الأحاديث السابقة وغبرها من 
الآحاديث الصحيحة» كقوله عليه الصلاة والسلام: «رإن آحدكم ليتكلم 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» برقم .٤۹4۹١‏ والترمذي» كتاب 
الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ما الناس» برقم .۲٠٠١‏ والنسائي في السنن الكبرى» 
كتاب التفسيرء باب سورة النساءء برقم ١١٠٠١ء‏ وني باب سورة المطففين» برقم ١١٠٠ء‏ 
وانظر: صحیح الترمذي» ۲/ .۲٠۸‏ 

(۲) انظر: تطهير العيبة من دنس الغيبةء لأحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي» ص٤ »٥‏ بتحقيق 
مجدي السید إبراهیم» وفتاوی ابن تيمية» ۲۸/ ۰۲۳۸-۲۳۹ و۲۸/ ۲۲۲ -۲۳۸. 


الغيبة 


بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتَبٌ الله ك له ہا 
رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن 
أن تبلغ ما بلغت فیکشّب الله عليه بہا سخطه إلى یوم یلقاه ». 

ويعلم أن حسناته يؤخذ منها يوم القيامة لمن اغتابه بدلا عا استباح 
حسنة واحدة من حسناته» أو بوضع سيئة واحدة من سيئات حصمه» 
وعلى تقدير أن لا مجحصل هذا الرجحان فكفى بنقص الحسنات عقاباً مع 
اللخاصمة والمطالبة» والسؤال» والحواب» والحسابت. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

فإذا آمن اللإنسان المسلم بالأخبار الواردة في الغيبة وتدبرها حق التدبر 
ل ينطق لسانه بغيبة» وتدبّر نفسه» وعيوماء وتقصيرهاء وأن يتدبر في 
يستحيى من الله تعالى الذي لاأ فى عليه خافية حين یری نفسه على 
العيوب ويذكر عيوب غيره» بل ينبغي له أن يلتمس لأخيه عذرا 
وخرجاء ويعلم أن عجزه عن تطهير نفسه من ذلك العيب كعجزه هو 
عن تطهير نفسه من عيوبما فإن كان الذم له بأمر حَلقي كان ذماً للخالق؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب في قلة الكلام» برقم ۲۳٠۹‏ والنسائي في سننه الكبرى» 
کتاب الرقائق» برقم AAS‏ وابن ماحه» کتاب الفتن» باب کف اللسان ٤‏ الفتنة. برقم 
۰۹٩‏ ومالك ٤‏ الموطاًء ۲/ .۸٥‏ واحد» ۳/ 44۹ وانظر: ا الترمذى» ۲/ ۹ 
وصحیح ابن ماجه» ۲ . وصحيح الجامع» ۲ ۳ وعزاه أيضاً للحاکم» وابن حبان. 


الغيبة 


فإن ذم الصنعة يستلزم ذم صانعهاء فليتق الله كك ويصلح نفسه عن 
عیوبهاء وكفى بذلك شغلاً! 

العلاج الثاني: عليه أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة فإن علاج 
العلة إنا يتم بقطع سببها المستمدة هي منه. 

فإذا كان سبب الغيبة الغضب فعليه أن يقول: إن أمضيت غضبي عليه 
فأنا آخشى الله أن يمضي غضبه عللّ بسبب الغيبة» فإن الله قد نهاني عنها 
فعصسته واستخففت بنهره. 

وإذا كان سبب الغيبة موافقة الآخرين وطلب رضاهم» فعليك أن 
تعلم أن الله يغضب عليك إذا طلبت سخطه برضا المخلوقين» فكيف 
ترضى لنفسك أن تسخط مولاك من أجل إرضاء المخلوقين الذين لا 
ينفعون ولا يضرّون» وإن كان الغضب لله فلا تذكر المغضوب عليه بسوء 
لخير ضرورة» بل ينبغي أن تغضب على من اغتابه إلا إذا كان من باب 
تحذير المسلمين عن الشر. وهذا سيأتي في جوز من الغيبة. 

وإذا كان سبب الغيبة: هو تنزيه النفس ونسبة الخيانة إلى غيرك فاعلم أن 
التعرض لقت الله أشد من التعرأض لقت الخلق» وآنت بالغيبة قد تعرأضت 
لسخط الله يقيناًء ولا تدري هل تسلم من سخط الناس أو لا تسلم» والذي 
برضي الناس بسخط الله يسخط الله عليه ويشخط عليه الناس...! 

وإذا كان: سبب الغيبة هو الرغبة في أن تزكي نفسك بزيادة الفضل› 
وذلك بقدحك في غيبرك حتى تشعر الناس أنك تتصف بخلاف ما 
يتصف به من اغتبته» فاعلم نك با ذكرته أبطلت فضلك عند الله تعالى 


الغيبة 


إن كان لك فضل وأنت من اعتقاد الناس فضلك لست على يقين» وعلى 
تقدير نمم يفضلونك فأنت سينقص فضلك أو يزول بالكلية إذا عرفوك 
بغيبة الناس والوقوع في أعراضهم» فأنت بعت ما عند الله يقينا بها عند 
الناس وهماء ولو اعتقدوا فضلك ل يغنوا عنك من الله شيتاً لأن قلوم 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» فعليك أن تتدبّر دقائق 
الأمور ولا تغترٌ بظواهرها. 

وإذا كان الباعث على الغيبة: هو الحسد فأنت قد حمعت بين عذابين؛ 
AE aC a lS‏ 
جد الهم والغْمٌ وضيق الصدرء ثم لا يقنع بذلك حتى يضاف إليه عذاب 
آخر يوم القيامة» فالجحاسد قد جمع خسران الدنيا والآخرة» وهو في 
ا لحقيقة صديق للمحسود عدو لنفسه؛ لآنه يضيف حسناته إلى حسنات 
اللحسود» ويتحمل من سيئاته إن لم يكن للحاسد حسنات مع أن الحسد» 
والغيبة لا تضر المحسود بل ربا كان ذلك سببا لانتشار فضله. 

وإذا كان الباعث على الغيبة هو الاستهزاء والسخرية فينبغي للحاسد 
أن يعلم آنه متى استهزاً بغيره عند الناس فإن ذلك یکون خزياً لنفسه 
عند الله ثم عند خلقه» وهذه هي الخسارة بعينها. 

وإذا كان المغتاب يقصد بغيبته الرحمة لغبره فهذا مقصود فاسد؛ لأنه 
أراد الرحمة فوقع في الغيبة المحرمة» فلو كان صادقاً في رحمته لنصح له 
ووجهه وأرشده.. 


أما إذا كان السبب الباعث على الغيبة هو التعحب والضحك. فإنه 


الغيبة 


ينبغي للمغتاب أن يتعجب من نفسه كيف آهلك نفسه بنفس غيره 
وکیف نقص دینه بکمال دين غيره أو بدنياه» فهو مع ذلك لا یامن 
عقوبة الدنيا ويخشى على المغتاب أن يهتك الله ستره ويفضحه في الدنيا 
قبل الآخرة كا هتك بالتعجب ستر أخيه. 

فإذا نظر الإإنسان العاقل في أسباب الغيبة وعلاجها واستعمل هذا 
الدواء الذي ذَكرَّ هناء سَلِمَ إن شاء الله من ضرر الغيبة وكان ممن اشتغل 
بعيوبه عن عيوب غيره» وصان لسانه عن النطق إلا با لخيرء فبذلك يفوز 
بخيبري الدنيا والآخرة. 

وأسأل الله بأسائه الحسنى وصفاته العلا أن جعلنا جيعاً ممن يقول 
بالحق ويكون سبق الناس إلى العمل به كا بحب ربنا ويرضى إنه أكرم 
ا 

RHE 
المبحث الثامن: طريق التوبة من الغيبة‎ 

وطريق التوبة بالنسبة لمن اغتاب المسلم هو: أن يتحلله ويطلب منه 
العفو إذا آم الفتنةء أما إذا كان هذا يسبب الشحناء» أو يسبب منكرا 
آخرء أو فتنة فإن المغتاب يذكره بالخير الذي فيه في المجالس التي ذكره 
ها بسوء ور دغه الي يجهده وطاقه» كرون تلك عاك إن اء ان 
مع مراعاة شروط التوبة وبالله التوفيق ". 
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() انظر: تطهبر العيبة من دنس الغيبة لأحمد بن محمد بن حجر اليتمي» ص .٤١‏ 
(۲) انظر: تطهر العيبة من دنس الغيبة» ص۲٦‏ . 


المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة 


قال الله تعالى: (لا بحب الله الجهر بالسُوَء من القَو 
و کان الله سَمیعا علا € . 


CC, 


وعن عائشة رضراشعها قالت: قالت هند آم معاوية لرسول الله 45: «رإن 
آبا سفيان رجل شحيح فهل عل جناح ان آخذ من ماله سرا »؟ قال: 
««خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف »”'. 

وعن فاطمة بنت قيس آن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب 
فأرسل إليها وكيله بشعبر فسخطته» فقال: والله ما لك علينا من شىء 
فجاءت رسول الله #5 فذكرت ذلك له فقال: «اليس لك عليه نفقة» 
فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: («تلك امرآة يغشاها أصحابي 
اعتذي عند ابن أمٌ مكتوم: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. فإذا حللت 
فاذنيني»)» قالت: «فلما حللت ذکرت له أن معاوية بن آبي سفيان وبا جهم 
خطباني: فقال رسول الله 45: «آما آبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه'"» 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي آسامة بن زید)» فكرهته ثم قال: 
«انكحي أسامة»» فنکحته فجعل الله فيه خیرا واغتہطت »0 . 


. ٠٤١۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
خر جه البخاري» کتاب البيوع» باب من اجری أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع»‎ (۲( 
. ٠١١ ٤ ومسلم» كتاب الأقضيةء باب قضية هند برقم‎ ۲۲١١ برقم‎ 
فيه تأويلان: أحدها: آنه كثر الأسفار.‎ )۳( 
والثاني: آنه كثير الضرب للنساء» وهذا أصح. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم.‎ 
. ٠٤۸١ أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة هاء برقم‎ )٤( 


الغيبة 


وعن عروة بن الزبير # أن عائشة رضراهعه أخبرته قالت: استأذن 
رجل على رسول الله 4 فقال: «ائذنوا له» بئس أخو العشرة أو ابن 
العشبرة). فلا دخل لان له الكلام. قلت: يا رسول الله» قلت الذي 
قلت» ثم ألنتَ له الكلام. قال: «أي عائشة إن شر الناس من تر كه الناس 
. أو ودعه الناس - اتفاء فحشه 0 
اليبدين )» وما لا يراد به شين الرجل )”. 

قال اللإمام النووي رحه الله تعالى:تباح الغيبة لغرض شرعي...لستة أسباب: 

-١‏ التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان» أو القاضى» أو 
غير هما ممن له ولاية» فیقول: ظلمنی فلان او فعل بي كذا. 

- الاستعانة على تغيبر المنكر ورد العاصى إلى الصواب» فيقول لن 
رجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه» أو نحو ذلك. 

۳- الاستفتاء. بان يقول للمفتي: ظلمني فلان» آو آبي» او خي... 
بکذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ ودفع ظلمه عني؟ فهذا 
جائز للحاجة» والأجود أن يقول: ني رجل» أو زوج» أو والد» أو ولد« 
کان مره کذا ت ذلك فالتعسن جائز؛ لحديث هند وقوها: إن ابا 


)۱( خر جه البخاري» کتاب الآدب» باب 1 پکن النبي ا فاحشاً ولا متفحشا برقم TY‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب مداراة من يتقى فحشه» برقم ۲۹۱ . 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب الأدب. انظر: فتح الباري» ٤٦۸ /٠١‏ . 


( 


سفیان رجل شحیح...'. 

كدير المسلمن من الشر وذلك من وجوه مها 

أ- جرح المجروحين من الرواةء والشهود. والمصنفين» وذلك جائز 
بالإجماع» بل واجب صوناً للشريعة. 

ب- ومنها اللإخبار بعيب عند المشاورة". 

- ومنها إذا رأيت من يشتري شيا معيباً أو عبداً سارقاء أو 
شارا أو نحو ذلك تذكره للمشتري بقصد النصيحة» لا بقصد الإيذاء والإفساد. 

د- ومنها إذا رأيت متفقهاً يتردَدٌ إلى فاستق» أو مبتدع يأخذ عنه 
علا» وخفت عليه ضرره» فعليك بنصیحته» ببیان حاله قاصدا 

ه- ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم با على وجهها لعدم أهليته» أو لفسقهء 
فيذكره لمن له عليه ولاية؛ ليستدل به على حاله فلا يتر به» ويلزم الاستقامة. 

-٥‏ أن یکون مجاهراً بفسقه» أو بدعته... فیجوز ذکره بها اهر به» ولا 
جوز بغیره إلا بسبب آخر. 


٦‏ - التعريف»فإذا کان معروفاً بلقب كالأعمش.› والأعرج» والقصر» 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع» 
برقم ۲۲١١‏ ومسلم» كتاب الأقضيةء باب قضية هند برقم ٠١١ ٤‏ . 

(۲) ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت قيس المتقدم ذكره وفيه: ((آما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه» وما معاوية فصعلوك لا مال له...)). الحديث ف صحيح مسلم» کتاب الطلاق. 
باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة هاء برقم ٠٤۸١‏ . 


الغيبة 


0 + 


والأعمى» والأقطع... ونحوها جاز تعریقه به» ويحرم ذکره به تنقصاء 
ولو آمکن التعریف بغیره کان آولى والله عل . 

قال الإإمام البخاري رحه اللّه: «باب ما يجوز من اغتياب آهل الفساد 
والریب...)' 

قال الحافظ بعد ذلك: («ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا 
يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة... ثم قال: قال العلماء: 
تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً...: كالظلم» والاستعانة على 
تغيبر المنكر» والاستفتاء والمحاكمةء والتحذير من الشرء ويدخل فيه 
تجريح الرواة» والشهود» وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت 
يده» وجواب الاستشارة في نکاح أو عقد من العقود» وكذا من رآی 
ا e‏ 

الت وقد جع يموم ها الامو ر السة ني وله 


القدح ليس بغيبة في ستة متظلم» ومعرَقي» ومحذر 
ومجاهر فسقاء ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منکر ° 


(۱) شرح النووي» ۱٤١ /۱١‏ والاذکار للنووي» ص ۲۹۲. 

(۲) سبق تخريج حديث عروة ب بن الزبير عن عائشة في جواز اغتياب آهل الفساد والريب. 

(۳) آي من حديث عروة بن ¿ الزبر عن عائشة ر الله عتها: استاذن رجل على رسول الله يل فقال: 
((ائذنوا له بئس آخو العشيرة - أو ابن العشيرة - )) فلا دخل آلان له الكلام. قلت: يا رسول 
الله قلت الذي قلت ثم آلنت له الكلام» قال: ((آي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه 
الناس اتقاء فحشه)). البخاري» برقم ٦۰۳۲‏ ومسلم» برقم ٠۲۹۹۱‏ وتقدم تخريجه. 


. 0/7/٩ الفتح»‎ )۱( 


. ٤ص العقيدة الطحاويةء مقدمة الألباني»‎ )٤( 


النميمة 


الفصل الثاني : النميمة 
المبحث الأول: تعريف النميمة 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى نقلاً عن الإمام الغزالي رحه الله 
ما ملخصه: «النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه ولا اختصاص 
ها بذلك» بل ضابطها کشف ما یکره کشفه سواء كرهه المنقول عنه» أو 
المنقول إليه» أو غيرماء وسواء كان المنقول قولاء أم فلا وسواء كان 
عیباً آم لاء حتى لو رأى شخصا تفي ماله فأفشى كان نميمة»'. 

وقال الإأمام النووي رحه الله تعالى: «... في رواية لا يدخل الحنة تام 
وفي أخرى قتات» وهو مثل الأول فالقتات هو التثام». ثم قال: قال 
الجوهري وغيره: «يقال: نك الحديث ينمه» وينمه» بكسر النون وضمهاء 
ناء والرجل ثامٌ» وقته يقته بضم القاف قتا. قال العلاء: النميمة نقل 
كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم»)". 

والنمٌ إظهار الحديث بالوشاية» وأصل النميمة الممس والحركة". 

وقد بوب البخاري رحه الله تعالی باباً قال فیه: «باب ما یکره من 
اللميمة). 


ثم قال ابن حجر رحه الله تعالى: «كأنه شار بمذه الترجمة إلى بعض 
القول المنقول على جهة الافساد جوز إذا كان امقول فيه کافرًا مثلاًء ک) 


(۱) فتح الباري بشرح صحبح البخاري» ۰ والاذکار للنووي» ۲۹۸. 
(۲) شرح الإمام النووي على مسل ٠٠١/۲‏ . 
۳) فتح الباري بشرح صحبح البخاري» °/. 


النميمة 


+ 


يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرّهم)"' 
و 
المبحث الثاني: حكم النميمة 
النميمة غعرمة بإ جاع المسلمينء وقد تظاهر على تحريمها الدلائل 
الصرحة من الكتاب والسنة وإجماع الآمة e‏ 
و 
المبحث . الترهيب من الوقوع في س 
قال الله تعالی : (از مشا نويم * تاع حبر معت أن یم . 


وقال سبحانه ويل لكل همَرَة َ۵ . 
وعن حذيفة 4 قال: سمعت النبى ب يقول:«لا يدخل الحنة قتات ° 


(1) 


وقيل. الفرق بين القتات والثام: أن الثام الذي يحضر القصة فينقلهاء 
والقتات الذي يستمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه"" 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر ٤١١ /٠١‏ . 

(۲)انظر: الأذکار للمام النووي» ص ۲۸۹. 

(۳) سورة القلم» الآيتان: .٠١-١١‏ 

.١ سورة الهمزةء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» برقم ٦٠٥١‏ ومسلم» كتاب الإيمان 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» برقم .)٠٠١( -١٠٦۹‏ 


() مسلم» ۱۰۱/۱ . 


(۷) فتح الباري ۱۰۰/ ٤۷۳‏ . 


النميمة 


وقال حذيفة: سمعت النبي #5 يقول: ((لا يدخل الحنة تام . 
قال الحاذطل ابن حجر: قوله: «لا يدخل الجنة» آي في آول وهلةء ک| 


() ¢ 


في نظائره 

قلت: هذا مذهب أهل السنة والحجاعة؛ فإنمم لا يكفرون أحداً من 
آهل القبلة بشيء من المعاصي ما لم يستحله» إلا ما خصّه الدليل. 

وعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: إن حمداً 4 قال: ررألا آنبئکم 
ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس»» وإن مدا ع4 قال: «إنْ 
الرجل یصدق حتی یکتب صدَیقاً. ویکذب حتی یکتب کذابا»". 

وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن آبي كثير قال: «يفسد النمام والكذاب في 
ساعةٍ ما لا يفسد الساحر في سنة)» والنميمة من آنواع السحرء لأا تشارك 
السحر في التفريق بين الناس» وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور“. 

وعن ابن عباس رضراهعها قال: خرج النبي 5 من بعض حيطان المدينة» 
فسمع صوت إنسانين يعذبان» في قبري] فقال: «يعذبان وما يعذبان في 
کبر» وإنه لکہر: کان آحدهما لا يستتر من البول» وكان الآخر يمشى 
الیم ٹم دھا بچ ریت کسر ها بکمر تین آر الین - فجمل کسرة فی 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الإيان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» برقم ٠٠١‏ . 

. ٤۷۳/٠١ الفتح»‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم النميمة» برقم .٠٠٠٠‏ 
(5) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب» ص١٠۲".‏ 


النميمة 


قر هذاء وكسرة في قير هذا فقال: لعله بخفف عنه] ما لم ييبسا) . 

وني رواية عن ابن عباس رضراشعها قال مر رسول الله 25 على قبرين 
فقال: ((إنمم) لیعذبان وما يعذبان في كبر: آما هذا فکان لا پستتر من بوله» 
وما هذا فكان يمشي بالنميمة») ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين» 
فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحداء ثم قال: («لعله بخفف عنهم)| ما ۵ 
پیبسا)". 

GOG 
المبحث الرابع: ما ينبغي لمن حملت إليه النميمة‎ 

قال الإإمام النووي: «وكل من حلت إليه نميمة» وقيل له: فلان 
يقول فيك» أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور: 

الأول: أن لا يصدقه» لأن الثام فاسق. 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك» وينصحه» ويقبح له فعله. 

الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغخيض عند الله تعالى وجب بغخض 
من أبغضه الله تعالی. 

الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 

الخامس: أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك. 

السادس: آن لا یرضی لنفسه ما ہی الام عنه» فلا کي نميمته عنه 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب النميمة من الكبائر» برقم ٠٠٠١‏ ومسل كتاب 


الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» برقم ۲ 
(۲) آخرجه البخارى» كتاب الآدب» باب الغية» برقم ۲ . 


النميمة 


فیقول: فلان حکی کذاء فيصر به ثاماء ویکون آتیاً ما نہی عنه...». 
RG‏ 
المبحث الخامس: ذو الوجهين 
عن آبي هريرة 4ه عن النبي # قال: ((إن شر الناس ذو الوجهين الذي 
ياي هؤلاء بوجه وهۇلاء بوجه». 


قال ابن حجر رجه اللّه: «(«وهو من جملة صورة النمام» وإنا كان ذو 
اا اا ا ا و ا 
وبالكذب من مدخل للفساد بين الناس» فيأتي كل طائفة ب يرضيها على 
جهة الإفساد» ويظهر له آنه منها وغخالف لضدذهاء وهذا عمل النفاق 
والخداع وكذب وتحيل على أسرار الطائفتين» وهي مداهنة عرمة. 

فأمّا من يقصد الإصلاح بين الناس فذلك محمود وهو أنه يأتي كل 
طائفة بكلام فيه صلاح الطائفة الأخرى ويعتذر لكل واحدة عند 
الآخرى وينقل إليها من الجميل ما أمكنه ويستر القبيح» أما المذموم فهو 
بالعکس»”". 

وعن عار 4 قال: قال رسول الله 5: («من کان له وجهان في الدنيا 


(۱) شرح النووي على مسل ١١١/۲‏ نقلاً عن الغزاليء وفتح الباري بشرح صحيح البخاريء 
٠ء‏ نقلاً عن الغزالي كذلك» والأذکار للنووي» ص۲۹۹ نقلاً عن الغزالي كا تقدم. 
() أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك برقم 
۷.,۹ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب خیار الناس» برقم ۱۹۹- .)۲٠۲۹(‏ 

(۳) انظر فتح الباري» ٤١٥/۱١‏ . 


النميمة 


کان له يوم القيامة لسانان من نار»'. 
المبحث السادس: الدوافع الباعثة على الوقوع في النميمة 
لا شك أن دوافع النميمة هي دوافع الغيبة كا تقدم. ويضاف إلى 
الدوافع السابقة: الكراهة» والتقرب للمحكي له والرغبة في إشعال 
النيران» وإثارة الفتن» وتفريق المجتمعات» وزرع البغضاء في قلوب 
ا 
OQ‏ 
المبحث السابع: علاج النميمة 
علاج النميمة هو علاج الغيبة كا تقدم فارجع إليه". 
OQ‏ 
المبحث الثامن: ما يباح من النميمة 
قال الإأمام النووي رحه الله تعالى: «فإن دعت حاجة [إلى النميمة] فلا 
مانع منهاء وذلك كا إذا أخبره أن إنساناً يريد الفتك به» أو بأهله أو 
باله» أو خبر اللإمام» أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بم فيه 
مفسدة» وجب على صاحب الو لاية الكشف عن ذلك وإزالته» فكل هذا 
وما آشبهه لیس بحرام وقد یکون بعضه واجباًء وبعضه مستحباً على 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب في ذي الوجهين» برقم »٤۸۷۳‏ وصححه العلامة الألبانيء 
انظر: صحيح الجامع» ٠٤١ /١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» .۸۸٩‏ 

(۲) انظر صفحة ۱۸ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر صفحة ۲١‏ من هذا الكتاب 


النميمة 


حسب المواطن والله أعلي»'. 

قال الإمام البخاري: ر حه الله تعالى: «باب من أخبر صاحبه بيا يقال 
فیه))» ثم ساق بسنده عن ابن مسعود 4ه قال: قسم رسول الله 5 قسمة» 
فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد ذا وجه الله» فأتيت رسول 
الله 5 فأآخبرته» فتمعّر وجهه وقال: («(رحم الله موسی لقد آوذي بأکثر 
من هذا فصسر». 

والمذموم من لَقلة الأخبار من يقصد الإفساد» وأما من يقصد 
النصيحة» ويتحرى الصدق» وبيجتنب الأذى فلاء وقل من يرق بين 
البابين» فطريق السلامة في ذلك لمن بخشى عدم الوقوف على ما يباح من 
ذلك ما لا يباح الإمساك عن ذلك...". 


@& @ @ 


.۳/۲ انظر: شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
. ۹ آخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب من أخبر صاحبه با يقال فيه» برقم‎ )۲( 


(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر» ٤۷٩/٠١‏ . 


a‏ القول على الله بغير علم 


الباب الثاني 
القول على الله بغير علم 


الفصل الأول: الكذب على الله ورسوله إل 
وفيه ثلاثة مباحث. 

الفصل الثاني: الكذب عموما. 

وفيه آربعة مباحث. 

الفصل الثالث: شهادة الزور وقول الزور. 


وفيه ثلاثة مہا حث . 


الکذب علے, الله تعا له عا 
الفصل الأول: الكذب على الله تعالى ورسوله ل 
المبحث الأول: تعريف الكذب 

قال اللإمام النووي رحه الله تعالى: «واعلم أن مذهب آهل السنة أن 
الكذب هو الإخبار عن الشىء بخلاف ما هوء تعمّدت ذلك آم جهلته» 
لكن لا يأثم في الجهل» وإنا يأثم في العمد>'. 

فالكذب: الإخبار عن الشىء على خلاف ما هو» عمداً كان أو سهواً. 
المبحث الثاني: الترهيب من الكذب على الله تعالى ورسوله عل 

لا شك أن من كذب على الله وعلى رسوله أشدّ وأعظم ذنباًء وأقبح 
فعلا ممن كذب على من سوى الله ورسوله. 

قال الله تعالى: فمن ن الم من افکری عَلّی الله ذبا لل التاس بغبر 
عِلم ِن اله لدي الَو الظَالِمينَ . 

e‏ ولا بع أَهُوَاءَ َذِينَ دبوا پاتتا وَالَذِينَ لا يُوْمِنونَ 


وقال تل 9 اا الین منوا یم تقولونَ ما لا تَفْعَلونَ ٭ کر مَقَتًا 
عند الله أن تقو لوا ما لا تَفعَلور 0€ 


(۱) الأذكار للنووي» ۲٦٣‏ وانظر: شرح النووي» على صحيح مسلم» ۱/. 
(۲) سورة الآنعام الآية: ٠٤١٤١‏ . 

(۳) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ 

.١ -۲ سورة الصف الآیتان:‎ )٤( 


اذب على الله تعالى ورسوله ‏ 
وقال سبحانه: (و من آَظلَمُ من افر على الله گذ 
افلح الظَالِمُونَ 4 . 
وقال 4: (قَمَ من الم ن گذبَ ‏ بایّات الله وَصَدَّفَ عَنها سََجُي 
لذن ضيفو عن نتا وء العذَاب پا لضيو ٠)‏ 
وقال کك: «قل إن الْذينَ يرون َل الله الْكَذْت لابفْلحونَ )”. 
4 
e‏ لإ يري الْكَذِبَ الَذِينَ لا ومنو نون بيات الله وَأوليْكَ 
0 
هم الكاذبون) 
وقال 5 ولا تقولوا جا ف اكم اذب مدا لال وعد 


س 


حرام قروا عل الله الْكَذِبَ إن الذِينَ يرون على الله الْكَذِبَ لا 
فلحو 4 . 
وقال 44: ومن أظلَمُ من افری على اله گر و قا 
پو لبه ي٤‏ ون کا سانل مل ا َر انه لله ولو د ری إِذِ لظالمون و 
عمَرّات المَوّْتِ رَالْمَلانكة اسطوا آد مم رجو 
رون عَذَابَ الْهُونِ ۾ كسم عل اله ت ا وکنتم عن ا 
َستکبرونّ ). 


۲١ سورة الأنعام» الية:‎ )١( 
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(۲) سورة الآنعام الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة يونس» الاية: 1۹ . 
)٤(‏ سورة النحل» الآية: ٠٠١‏ . 
)٠(‏ سورة النحل» الآية: .٠١١‏ 
(7) سورة الأنعام الآية: .٠۳‏ 


الكذى الله تعا له ع 


وقال ظد: (قل إا حرم رب الاش ما هر مها َا بطَنَ الإ 
والبغي بعر احق ون تشر كوا بالله ما 1 پتل و سلطانا أن تقولوأ عل 
الله ما لا تَعْلَمُونَ ). 

وعن علي 4ه قال: قال النبي 5: («لا تكذبوا علل؛ فإنه من كذب عل 
فليلح النار» 

وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك 
تحدث عن رسول الله 4 کا يحدث فلان وفلان» قال: آما إني 
ولکن سمعته یقول: («(من کذب عل فلیتبو ا مقعده من النار»“ 

قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن النبي 45 قال: («من 
تعمد على کذبا فليتبواً مقعده من النار»)“ 

وعن أبي هريرة 4# عن النبي #5 قال: («تسموا باسمي ولا تكتنوا 


.٠٣ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي ب برقم ١٠١٠ء‏ ومسلم المقدمة 
باب تغليظ الكذب على رسول الله 5 برقم ١‏ والترمذي» كتاب العلم» باب تعظيم الكذب 
على رسول الله» برقم ۲٠٠٠١‏ والنسائي في الكبرى» كتاب العلم» باب من تعلم ليقال: فلان عالى 
برقم ٥۸۸٠١‏ وابن ماجه» المقدمةء باب التغليظ في تعمد الكذب على سول الله ي برقم .٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي د برقم ١۷٠٠ء‏ ومسلم المقدمة 
باب تغليظ الکذب على رسول الله 5 برقم ۳» وني كتاب الزهد» باب التثبت في الحديث 
وحكم كتابة العلم» برقم .٠٠٠٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي» برقم 1٠۸‏ ومسلم المقدمة. 
باب تغليظ الکذب على رسول الله ٤‏ برقم ۲. 


الكذب على الله تعالى ورسوله 45 
د بکنيتي» ومن رآني في المنام فقد رآني؛ فان الشيطان لا ب يتمثل في صورتي» 
ومن کذب على متعيداً ذ و 
مل ال اتل لیوا مق من اتا 
وني صحیح مسلم: («من حدّث عنى بحديث يُرّى أنه كذب فهو أحد 
الکاذیین)" 
وعن المغبرة بن شعبة قال:سمعت رسول لله ل یقول:««إن کذباً عل 
لیس ککذب على أحد»فمن کذب عل ey‏ فلیتبواً مقعده من النار»(“ 
وعن واثلة بن الأسقع 4# عن النبي #5 آنه قال: («إن من أعظم الفرى 
أن يدعي الرجل إلى غير أبيه» أو يري عينه ما لم ترّء أو يقول على رسول 
الله # ما م يقل» . 


وعن آبي هريرة ت ¿ قال: قال رسول الله 4: ««كفى بالمرء كذياً أن 


(1) أخرجه البخاري» كتاب العلي باب إثم من كذب على النبي» برقم ٠٠١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي» برقم ٠٠۹‏ . 

(۳) أخرجه مسلمالمقدمةءباب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على 
رسول الله ب بدون رقم» والترمذي» کتاب العلم»باب من روی حدیثاً وهو یری أنه کذب» 
برقم .۲۹٦۲‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على المیت» برقم ۱۲۹۱ء ومسلم 
لمقدمةء باب تغليظ الكذب على رسول الله 5 برقم ٤‏ . 

.٠٠۹ آخرجه البخاري» کتاب المناقب» باب حدثنا آبو معمر» برقم‎ )٥( 


بحدّث بکل ما سمع»٩‏ 
وعن عبد الله بن مسعود ذ قال: ا 


تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة»)" 

e‏ #ه: «ببحسب المرء من الكذب أن محدث بكل 
ما سمع)" 

وقال ابن وهب: «قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدّث 
بکل ما سمع» ولا یکون ماما أبداً وهو محدّث بکل ما سمع» ۵ 

وقال عبد الر من بن مهدي: «لا يكون الرجل إماما بقتدى به حتى 
يمسك عن بعض ما سمع»“ 

وو 
المبحث الثالث: ما يمتاز به الكاذب على رسول الله + من 


الوعيد على من كذب على غيره وحكم الكذب عليه 44 
-١‏ الكذب على النبى 5 فاحشة عظيمة وموبقة كبرة» ولكن لا يكفر 


۲- والرأى الثاني آن الكذب عليه ء4 يكفر متعمّده عند بعض آهل 


(۱) آخرجه مسلمالمقدمةءباب النهي عن الحديث بكل ما سمعءبرقم ٥‏ وأبو داودء كتاب الآدب» باب في 
التشديد في الكذب»برقم ٤۹۹۲‏ .والنسائي في السنن الکبری» تاب المواعظ, برقم ٠۱۸٤١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم» المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» بدون رقم» .٩ /١‏ 

(۳) أخرجه مسلم» المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» بدون رقم» /١‏ ۸. 

() أخرجه مسلم» المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» بدون رقم» /١‏ ۸. 

.۸ /۱ آخرجه مسلم» المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» بدون رقم»‎ )٥( 


الكذب على الله تعالى ورسوله 45 

العلم. وهو الشيخ أبو محمد الجويني» لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن 
بعده. ومال ابن اتير إلى اختياره. وَوَجّهه بأن الكذب عليه في تحليل 
حرام مثلاً لا ينفلك عن استحلال ذلك الحرام» أو ا لحمل على استحلاله» 
واستحلال الحرام كفر» والحمل على الكفر كفر. 

وقال إمام الحرمين عن هذا الرآي - رآي والده - إنه هفوة عظيمة» 
ورجح الإمام النووي رحه الله والحافظ ابن حجر رآي الجمهور وهو أنه 
لايكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. 

۳- قال الإمام ابن حجر: الكذب عليه 4 كبيرة والكذب على غيره 
صغيرة فافترقاء ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه و 
کذب على غبره أن يكون مقرٌهما واحداً أو طول إقامته) سواء» فقد دل 
قوله #5 «فليتبو» على طول الإقامة فيهاء بل ظاهره آنه لا جرج منها؛ 
لأنه ل مجعل له منزلاً غبره» إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود 
التأبيد ختص بالكافرين» وقد فرق النبي #5 بين الكذب عليه وبين 
الكذب على غيره... فقال عليه الصلاة والسلام: ((إن کذباً عل لس 
ککذب على احد..)'. 

-٤‏ من كذب على النبي 4 عمداً في حديث واحد فسق ورُدّت 
رواياته كلهاء وبطل الاحتجاج بجميعها.... 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب الحنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» برقم 1۲۹۱ ومسلم» 
لمقدمةء باب تغليظ الكذب على رسول الله 5 برقم ٤‏ . 


(۲) مقتبس من شرح الإمام النووي» ١‏ .ءي وفتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۲/۱ 


الکذب علے, الله تعا له ع 

-٠٥‏ والكذب على رسول الله # كذب على الله؛ لآن الله يقول: 

وما نطق عَن الهوّی # إن هو إلا وخی حى ). فيدخل من كذب 

ا 8 2 و 2 ا ا ۹ 

على الرسول #5 في قوله تعالى: قل إِن الذِينَ يترون عَلى الله الكَذِبَ لا 
فلحو )» والله تعالى أعلم. 


. ٤-۳ سورة النجم الآیتان:‎ )١( 


(۲) سورة يونس الاية: ۹“ 


الكذب على وجه العموم 
الفصل الثاني : الكذب على وجه العموم 
المبحث الأول: حكم الكذب 

قال الإمام النووي رحه الله تعالى : «قد تظاهرت نصوص الكتاب 
والسنة على تحريم الكذب في الحملة» وهو من قبائح الذنوب وفواحش 
العيوب» وإجماع الآمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة...). 

ثم قال رحه الله: («ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته عن 
أي هريرة له » قال: قال رسول الله 44: («آية المنافق ثلاث: إذا حذدث 
كذب» وإذا وعد آخلف» وإذا اؤتمن خان»". 


المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في الكذب على وجه العموم 
فال الله تعالى: ولا تقف ما لَيْس لَك به عله إن السَمْعَ وَالبَصَرَ 

ور د Ty‏ ۹ َ 

وَالفوَاد كل اوليك گان عَنهُ مَسْوولاً)”. 


وعن عبد الله بن مسعود اه عن النبي 5 قال: ((إن الصدق يمدي إلى 
البرء وإن البر يمدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاًء 
وإن الكذب يمدي إلى الفجور. وإن الفجور يمدي إلى النار» وإن الرجل 
لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا)^. 


(۱) انظر الأذكار للإمام النووي» ص .٠۲٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم ۳۳ ومسلم كتاب الإيمانء باب بيان 
خصال المنافق» برقم .٥۹‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية: .٠٠‏ 

(5) أخرجه البخاري» تاب الأدب» باب قول الله تعالى: « ا أا الَذِينَ آمنوا افوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الصَادِقينَ)ء برقم ٦0۹4‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 


الكذب على وجه العموم 
وني رواية لمسلم: («عليكم بالصدق فإن الصدق يمدي إلى البرء وإن 
البر يمدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صدَيقاًء وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يمدي إلى الفجور 
وإن الفجور مهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتی یکتب عند الله دابا 
وقد بوب البخاري في صحيحه بترجمة قال فيها: «(باب ما يمحق 
الكذبُ والكتمان في البيم»» ثم ساق الحديث الذي رواه حكيم بن حزام 
#ه عن النبي # آنه قال: «البيّعان بالخيار ما م يتفرٌقا- أو قال حتى 
يتفرًقا - فإن صدقا وبينا بورك هما في بیعھماء وإن كتا وکذبا حقت بر کة 
بیعھیے|)". 
وعن ہز بن حکيم عن آبيه عن جده قال سمعت النبي #5 يقول: 
«ویل للذي ُحدّث بالحديث ليضحك به القوم فیکذب» ويل له 
ويل له" . 


الصدق» برقم .۲٠۰۷‏ 

(1) أخرجه مسلم» في الموضع السابق برقم .)۲۹٠۷( -٠١ ٤‏ والترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما 
جاء في الصدق والكذب» برقم .٠۹۷١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا بيّن البيعان ولم يكتماء برقم ۲٠۷۹‏ ومسلم» كتاب 
البيوع» باب الصدق في البيع والبیان» برقم ٠١١١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» برقم ٤۹4۹١‏ والترمذي» كتاب 
الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك با الناس» برقم ۲٠١‏ وقال: ((هذا حديث حسن ))» 
وانظر: صحيح الترمذي» ۲/ .۲٠۸‏ 


الكذب على وجه العموم 
وني حديث سمرة بن جندب الطويل الذي فيه رؤيا النبي 5 قال فيه: 
((... لکني ريت الليلة رجلين آتياني فآخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض 
المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد - قال بعض 
آصحابنا عن موسی: کلوب من حدید یدخله في شدقه- حتی يبلغ قفاه. 
ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثلهء 
قلت: ما هذا قالا: انطلق...» وني آخر الحديث قال #5: «قلت: 
طوّفتماني الليلة فأخبراني عا رايت قالا: نعم» آما الذي رآیته بُشق شدقه 
فكذاب يُحَدّث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به ما 
ريت إلى يوم القيامة...»”". وفي رواية للبخاري آنه قيل للنبي ڳ4: ((.. 
وآما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفا 
وعینه إلى قفاه؛ فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق». 
وعن أبي هريرة ‏ عن النبي #5 أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد آخلف» وإذا اتن خان». 
المبحث الثالث: الكذب في الرؤيا أو الخُلم 
عن ابن عباس رضراعها عن النبي ٤‏ قال: «من تحلّم بخُلم لر يره 
لف آن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم وهم 


له کارهون و منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة» ومن صور 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب» برقم ٠١۸١‏ . 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم .۷٠ ٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم ۳۳ ومسلم كتاب الإيمانء باب بيان 
خصال المنافق» برقم ٥۹‏ . 


الكذب على وجه العموم 
و ا 4 1 
صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ)'. 
المبحث الرابع: ما يباح من الكذب 

الكذابُ الذي يصلح بين الناس فينمي خبرأء أو يقول خير . 

وني رواية لمسلم عن أم كلثوم أيضا: «ولم آسمعه يرخص في شىء ما 
يقول الناس إلا في ثلاث: بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب»". 

قلت: وقول ابن شهاب هو ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال: («و لم 
سم يرخص ٤‏ شىء ا يقول الناس کذتٰ إلا ٤‏ ثلاث : الحرب» 
والإصلاح بل الناس»وحديث الرجل امرآته»وحدیث المرأة زوجها»)/ . 

قال الإإمام النووي رحه الله تعالى: («وهذا الحديث صريح في إباحة 
بعض الكذب للمصلحة» وقد ضبط العلاء ما يباح منه» وأحسن ما 
رأيته ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحه الله تعالى قال: «الكلام وسيلة 
إلى المقاصد. فكل مقصود غعمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب 
جميعأء فالكذب فيه حرام» لعدم الحاجة إليه» وإن أمكن التوصّل إليه 


(۱) آخرجه البخاريء کتاب التعبیر» باب من کذب في حلمه برقم ٤١‏ ۷۰. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» برقم ۲٦۹۲‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» برقم .۲٠٠١‏ 

(۳) خرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» بدون رقم 
والنسائي» كتاب السير» باب الرخصة في الكذب في الحرب» برقم ۸9۸۸. 

() آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» برقم ٠٠٠٠٠١‏ 
وانظر: الأذكار للنووي» "۲١‏ فهناك فوائد تنير الفهم. 


الكذب على وجه العموم 
بالكذب ولم يكن بالصدق» فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك 
اللقصود مباحاء وواجب إن كان المقصود واجبا. 

فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذبٌ بإخفائه» وكذا لو 
كان عنده أو عند غيره وديعة» وسال عنها ظالم يريد آخذها وجب عليه 
الكذب بإخفائها... ولو استحلفه عليه لزمه آن يحلف ويوڙي في 
يمينه... وهذا إن م يحصل الغرض إلا بالكذب» والاحتياط في هذا كله 
أن يوري [في يمينه]ء ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحا 
ليس هو كاذباً بالنسبة إليه» وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ» ولو لم يقصد 
هذا بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الموضع... وكذا كلم 
ارتبط به غرض مقصود صحيح له او لغيره» فالذي له مثل: أن يأخذه 
ظا ويسأله عن ماله ليأخذه فله أن ينكره» أو يسأله السلطان عن فاحشة 
بینه وبين الله تعالی فله أن ينكرها... وأما غرض غرره فمثل أن يسال عن 
سر آخيه فينكره ونحو ذلك... وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب 
والمفسدة المترتبة على الصدق» فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضرراً 
فله الكذب وإن كان عكسه» أو شك» حرم عليه الكذب...». 

وقد ذكر ابن القيم رحه الله تعالى: بعض ما روي عن السلف من 
المعاريض التي تخلصوا با من الكذب» ومن هذه المعاريض ما يأتي: 


ر روي عن عمر بن الخطاب هه آنه قال: («إن في معاريض الكلام ما 


. ۲ الأذكار للنووى»‎ )١( 


الكذب على وجه العموم 
يغنى الرجل عن الكذب»”'. 


“٣‏ وروي عن ابن عباس رضرا عا آنه قال: «ما يسرني بمعاريض 


الكلام حر النعم»". 
-٣‏ وقال بعض السلف كان هم كلام يدرؤون به عن أنفسهم العقوبة 
والىلاں. 


ک وقد روي آنه لقي رسول الله 5 طليعة للمشركين وهو في نفر من 
أصحابه فقال المشر كون: (( ممن آنتہ؟ فذكر أن النبي 5 قال: ((نحن 
من ماء)» فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: أحياء اليمن كثرة لعلهم 


)€( 


منهم» وانصرفوا) 
°“ وا مراد ب بقوله:(نحن من ماء) قوله تعالى:(خلِق من مَاءِ داق ). 
٦‏ وکان حماد ر حه الله تعالی: إذا جاء من لا يريد الاجتماع به وضع يده 

على ضر سه ثم قال: «((ضر سي ضرسی). 


۷- وشئل أحمد عن المروزي وهو عنده ولم برذ أن يخرج إلى السائل 
e‏ 


(1) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .۸١ /١‏ 

(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .۸١ /١‏ 

(۳) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء .۸١ /١‏ 

)٤(‏ آخرجه الواقدي ني المغازي» ۱/ ٠۰‏ وابن جرير الطبري في تاریخه» ۲/ ٤٤٣‏ وهو منقطع 
السند وانظر: السيرة النبوية لابن هشام» ۲/ .٠٠٠١‏ 

. سورة الطارق» الآية:‎ )٥( 


الكذب على وجه العموم 
فوضع أحمد أصبعه في كفه وقال: ليس المروزي هاهنا وماذا يصنع 
ثم ذكر الإمام ابن القيم رحه الله تعالى أن ا لحيل ثلاثة أنواع: 
النوع الثالث: حرم» وخادعة لله تعالى ورسله» متضمن لإسقاط ما 
أوجبه وإبطال ما شرعه» وتحليل ما حرّمه» وإنكار السلف والأئمة وأهل 
الحديث إن هو هذاالنوع...'. 
© @@ @ 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ۱ وقد استوفی رهه الله الببحث من الحيل والمعاريض 
الجائزة وغبرها. 


شهادة الزور 


الفصل الثالث: شهادة الزور 
المبحث الأول: تعريف الور 
الأصل في الزور» تحسين الشيء» ووصفه بخلاف صفته» حتى حَيّلّ 
إلى من يسمعه أو پراه انه خلاف ماهو به. 
والشرك قد يدخل في ذلك؛ لآنه سن لآهله حتى قد ظنوا أنه حق 
وهو باطل. ويدخل فيه الغناء؛ لأنه أيضا ما بجسنه ترجيع الصوت حتى 
یستحل سَامِحة صاع 
والكذب أيضاً: قد يدخل فيه؛ لتحسین صاحبه إیاه حتی يظن صاحبه 
آنه حق. 
فكل ذلك غا يدخحل في معنى الزور؛ فإن كان ذلك كذلك فأولى 
الآقوال بالصواب... أن يقال: إن الزور كل باطل سواء كان ذلك 
شر كاء أو غناء» أو كذباء أو غيره» وكل ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عم 
في وصفه عباد الرحمن آم لا يشهدون الزور» فلا ینبغی أن حص من 
E CENE‏ ا 
المبحث التاني: الترهيب من الوقوع في شهادة الزور 
قال الله تعالى: ا أا الذي آمنوا ونوا قَوَامِنَ بالْقِسط شهَدَاءَ لله 
َو على فيكم أو ابن ری إن كن ع أ قرا فالله ول 


و 


ما فلا تب تبعُوا الهَرّى أن تَعدلوا َٳِن لّوا أو تعٌرضوا ِن الله کانَ ج 


(۱) جامع البيان “٩‏ بتصرف. 


شهادة الزور 
o‏ ن حبرا 4 . 

وقال الله تعالى: يا أا الذين آمنواً ونوا قَوّامنَ لله شهَدَاءَ بالقسط 
2 ف ETE ETE‏ ا 
رلا رمَنكمْ سان قوم على ألا تَعْدِلوا الوا هُوّ اقرب لِلتقوّى واتقو 
e‏ € . 

#: (وَالَذِينَ هُم بسَهَادَاتمهْ E‏ 23 # وَالَذِينَ هُمْ عل صَلاتمهْ 

. 4 ن‎ e 


\ 
\ 
2 
\ 
A 
%\ 
2 


وقال سبحانه: « وَالَذِينَ لا بشهدونَ الور ودا مروا باغو مروا 
کرام 4 . 

وقال 3#: (وَلاً تَكَتَمُوا الشَهَادةَ وَمَن مها فإِنه آم لبه وَالله ب 
(4F < f°‏ 

وقال تعالی: (وَمَن أظلَم عن َنَم شَهَادَةً عِندَه مِنَ الله وما الله بعال َا 
س 
6 ن € . 


aM 2 4 
° لاد‎ 

ر ووی 
= © 


(رَاقيمُوا الشهادَةَ لله دَلكَمْ پُوعَظ به مَن کان يوم بالل 
)١(‏ سورة النساء» الآية: ٠١١‏ . 

(۲) سورة المائدة» الية: ۸. 

(۳) سورة المعارج» الآيات: .٠٠-٣۳‏ 

(5) سورة الفرقان» الآية: ۷۲. 

(0) سورة البقرة» الآية: ۲۸۳. 

(0) سورة البقرةء الآية: ٠٤١‏ . 


شهادة الزور 


ايوم الآخِر ومن ب تق الله ْمَل ا له خر جا 0€ . 

وقال سبحانه: «ذَلكَ ومن بُعَضّْ e‏ 
جلث لَكُمُ الَا إلا ما يتل َلك فاجتنبوا الرُْجس من الأوثان 
ايبوا قول الزور )”. 

وقال تعالی: (ولا قف ما لس لَك بو ِل إن السَْح وَالبَصَرَ افوا 
کل اوليك گان عَنه مسو ل. 

وقال 8#: (قڵ إن حَرَم ري الاش ما َر نها وا بط الوم 
والْبغيّ عار الْحَقّ وَآن ركا بال ا نَم برل بو طاتا وَأن ll‏ 
عل الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 . 

E r gee 
وان ولوا عل اله ا لا لمن ) عا في تحريم القول في الدين من‎ 
) غير یقین‎ 

وعن أبي بكرة قال: قال النبي #: «أآلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا» 
قالوا: بى يا رسول اللهء قال: («الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وجلس 
وکان متکتاً فقال: آلا ا الزور)» فازال یکررها حتیى قلا ليته 


.۲ سورة الطلاق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحج» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الإإسراءء الآية: .٠١‏ 

.٠٣ سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

() زاد المسير في علم التفسیر» ۳/ .٠۹۲‏ 


وعن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى النبي #4 الصبح فلا انصرف قام 
0 فقال: «عدلت شهادة الزور بالاشراك بالل كك 0 تلا هذه الآية: 


فا 


e 

ا رر کی ی کی یدیا 

شهادة الزور لقول الله کڭ)› والذين لا يشهدون الزور» وکتان الشهادة 
I e e 1 NIY »‏ ا 
ر نعالى: ولا تكتمُوا الشهادة ومن يَکتمُها فإنه يم قلبه وَالله ب 
ر علي ٩4‏ 

تعمّلون عل 

على شهادة جور إذا أشهد». 


جتنبوا اجس ی من الأونّان اجنوا قول الزور *# حُتمّا ء لله غر مشر کن 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» برقم ۲٦٠٤‏ ومسلم» كتاب 
الإیمانء باب بيان الكبائر وآكبرهاء برقم ۸۷. 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية› باب في شهادة الزورء» برقم ۹۹"» والترمذي» كتاب 
الشهادات» باب ما جاء في شهادة الزور» برقم »۲٠١‏ وقال: ((هذا عندي صح ))» وابن 
ماجه» کتاب الأحكام باب شهادة الزور» برقم ۲. وقال عنه الألباني في ضعيف أي داود» 
وضعيف ابن ماجه: ((ضعيف )). 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» برقم ٠٠٠۳‏ ومسلم» كتاب 
الإیمانء باب بيان الکبائر وأآکبرهاء برقم ۸۸. 

.٠١١ انظر: صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور...۳۰/‎ )٤( 


شهادة الزور 


عن النعمان بن بشير رضراهعها قال: سأالت آمي أي بعض الموهبة لي من 
ماله. ثم بدا له فوهبها لي. فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي 45 فأخذ 
بيدي وآنا غلام فأتى بي النبي #5 فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض 
الموهبة مذاء قال: «آلك ولد سواه؟» قال: نعم» قال فأراه قال: «لا 
٣ 4‏ * (۱) 
تشهدني على جور»)» ولي رواية: («لا أاشهد على جور) . 

وعن عمران بن حصین رضر اله عها قال: قال النبى 45: («خیرکم قرني» 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونمم» قال عمران: «لا آدري آذكر النبي 45 
بعد قرنين أو ثلاثة)). 

قال النبي 5: ((إن بعدکم قوما بخونون ولا يؤتنون» ويشهدون ولا 

(") ة‎ bh ET 
. يستشهدون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن»‎ 

وعن عبيدة عن عبد الله 4ه عن النبي 5 قال: («(خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونہم» ثم الذين يلونہم» ثم ججيءَ اقوام تسق شهادة احدهم 
دمينه» ويمينه شهادته)). 

۲ : 

قال إبراهيم: «وكانوا يضربوننا على الشهادة» والعهد» '. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراعها قال: جاء أعرابي إلى النبى 
فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال:(اللإشراك بالله)»قال: ثم ماذا؟ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم .٠٠٠٠١‏ 
(۲( خر جه البخاري» کتاب الشهادات» باب ٠‏ بشهد عل شهادة جور إذا آشهد» برقم “٥|‏ 

ومسلم» كتاب فضائل الصحابة دد باب فضل الصحابة د برقم .٠٠٠۵‏ 
)۳( خر جه البخاري»کتاب الشهادات.باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد برقم «oY‏ ومسلم»کتاب 

فضائل الصحابة »باب فضل الصحابة دات برقم ۲۱۲-(۳۳١۲)ءوليس‏ فيه قول إبراهيم. 


شهادة الزور 
قال:(«ثم عقوق الوالدين»»قال: ثم مادا؟ قال:«اليمين الغموس)» 
قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها 
کاذب))'. 

واليمين الغموس سُميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في اللإثم ثم في 
النارء ولا كفارة فيها؛ لأنها يمين غير منعقدة؛ ولأن المنعقد ما يمكن 


ے 
م لل 


حله» ولا ياتى في اليمين الغموس البر أصاً". 


وعن أي هريرة 4ه عن النبي 5 قال: («من لم يدع قول الزور والعمل 
ده» والجهل» فليس لله حاحة أن يدع طعامه» وشرابه»)". 
فنجد أن الله تبارك وتعالى حرم شهادة الزور؛ لكونها سبباً لإبطال 
الحق» وحرم كتمانها؛ لكونه سبباً أيضاً لإبطال الحق. 
المبحث الثالث: ما يترتب على شهادة الزور من الجرائم 
شهادة الزور عظيمة الخطر والضرر؛لأنه يترتب عليها جرائم كثبرة»منها ما يأتي: 


-١‏ تضليل الحاكم عن الحتق والتسبب في الحكم بالباطل؛لآن الحكم 
ينبني على أمور منها:(«البينة على المدعي واليمين على من أنكرء فإذا 
كانت البينة كاذبة أثرت على الحكم»فكان بخلاف الحق»والإثم على 


.1۹۲١ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب إثم من أشرك بال برقم‎ )١( 
والجملة التي في آخر الحديث السائل فيها هو فراس» والمسؤول عامر الشعبي. انظر: فتح‎ 
.٥٥٩ / ۱١ الباري»‎ 

(۲) انظر فتح الباري» .٥٥٦/١١‏ 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» برقم ۱۹۰۳ . 


(5) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري» / YT‏ 


شهادة الزور 
الشاهد+ولذلك قال النبي :إن آنا بشر وإنكم تختصمون إل 
ولعل أحدكم آلحن بحجته من الآخر فأقضي له نحو ما آسمع»”. 

1- الظلم لمن شهد له؛ لأنه ساق إليه ما ليس بحق بسبب شهادة الزورء 
فوجبت له النار لقول النبي 5: ((إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم 
لحن بحجته من بعض» فمن قضیت له بحق آخیه شیا بقوله فان 
أقطع له قطعة من النار» فلا يأخذها» . 


۳- الظلم لمن شهد عليه حيث أخذ منه ماله أو حقه بالشهادة الكاذبة. 
فيتعرض الشاهد بذلك لدعوة المشهود عليه بغير الحتق ظل|» ودعوة 
اللظلوم مستجابة لا ترد ولیس بینها وبين الله حجاب کا قال 
النبي 45: «ثلاثة لا ترد دعوعهم...») وذكر منهم (... دعوة المظلوم 
يرفعها الله فوق الغمام وتفتح ها أبواب السماء ويقول الربّ: وعزتي 
وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»"»وقال #5: «من اقتطع حق 
امرئ مسلم بیمینه فقد وجب الله له النار وحرّم عليه الحنة»)» فقال 
له رجل: وان کان شا پسیراً یا رسول اله؟ قال: «وإن قضیباً من 


(1)أخرجه البخاري» كتاب الآحكام» باب موعظة الإمام للخصوم» برقم ۹٦۷۱ء‏ ومسلم» كتاب 
الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» برقم ٠۷١۳‏ . 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب من آقام البينة بعد اليمين» برقم .۲٠۸٠‏ 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» باب برقم »٥۹۸‏ وقال: ((هذا حدیث حسن))» وابن 
ماجه» كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته» برقم ١١۷٠ء‏ وقال عنه الألباني في صحيح 
الترمذي» برقم :۲٠٥۲۲‏ ((صحيح دون قوله مم خلق الخلق؟)) . 


شهادة الزور 


أراك)'. 


-٤‏ تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة بالشهادة الباطلة»وذلك يسبب 
للناس الرغبة في ارتكاب الجرائم اتكالاً على وجود شهادة الزور. 

-٥۵‏ يترتب على شهادة الزور انتهاك المحرمات» وإزهاق النفوس 
المعصومة» وأكل الأموال بالباطل» والجاكم والمحكوم له وعليه 
بالباطل خحصاء لشاهد الزور عند أحكم الجاكمين يوم القيامة. 

-٦‏ يحصل بشهادة الزور تزكية المشهود له وهو ليس آهلا لذلك 
ويحصل ا جرح المشهود عليه بالباطل» والتزكية شهادة للمزكى» 
فإذا كان حال المزكى وواقعه بخلاف مضمون التزكية؛ فإن المزكي 
شاهد بالزور حیث شهد بخلاف الحق» أو ب] لا يعلم حقيقته. 
فكذلك شاهد الزور وهو مر للظالم» ومَجَرّح للمظلوم. 

۷- يترتب على شهادة الزور القول في دين الله بغير حق وبغير علم؛فإن 
ذلك من أعظم الفتن»ومن أخطر أسباب الصد عن سبيل الله»ومن 
آفحش عوامل الضلال للناس»وهو من الحرآة على الله »ومن آوضح 
الأدلة على جهل قائله خاصة إذا تبيّن له احق فلم يرجع إليه»أو على 
نفاقه وإحاده‌قال الله تعالى: ولا تقولوا لج صف ألستتنكه 
الْكَذْت هدا حَلال وَهَذَا حرام لتوا لی الله الْكَذِبَ إِنَ لَذِينَ 
يترون على الله الْكَذِبَ لا بُفْلِحُونَ ).ف أكثر شهادة الزور 
اليوم»ومثلهم الذين يحرمون ما أحل الله هم من طعام أو غيره. 

(۱) أخرجه مسلم کتاب الإیمان» باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین» برقم ۱۳۷. 

(۲) سورة النحل الآية: ٠١١‏ . 


شهادة الزور 


وأخطر من ذلك قوم يكتمون الحق مع علمهم به»ويظهرون الباطل 


ويدعون إليه الناس ويرَينولَةُ هم نسأل الله العافية في الدنيا 


والآخرة". 


)١(‏ انظر: جلة البحوث الإسلامية. خجلة دورية تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والاارشاد بالرياض . العدد السابع عشر» ص «TVY—Yo0‏ بيحث أعده فضيلة الشيخ 
عبد الله بن صالح القصير وفقه اللّه. 


الباب الثالث: القذف والخصومات ويذاءة اللسان 


الفصل الأول: القذف 

وفیه مبحثان. 

الفصل الثاني: الجدال والخصومة. 

وفيه ثلاثة مباحث. 

الفصل الثالث: بذاءة اللسان بقبيح الكلام. 
وفيه خسة وعشرون مبحثاً. 


الفصل الرابع: وجوب حفظ اللسان. 


القذف 


الفصل الأول: القذف 
المبحث الأول: تعريف القذف 

يقال: قذف بالحجارة (أي) رمى اء والمحصنة رماها بزنية.. 
والتقاذف الترامي..." 

وهو في الأصل رمي الشىء ء بقوة» ثم استعمل ي الرمي بالزنا ونحوه" 

المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في القذف 
قال الله تعالى: الذي يَرْمُونَ الْمُحْصََاتِ ثم 1 يأنوا رة شهَدَاء 
لدوم E‏ ولا تقبلوا لهه سَهاد بدا اوليك هُُ 

0 

چ o‏ ء0 ا ت ° ۶ ر 

لا يِن يرمُونَ أَزوَاجَهُهْ و کن لهم شهَدَاءٌ إلا 

فسهمُ فَسَهَادَةَ أحَدهمْ أرب شهادَاتِ بالل إن الصَادقنَ #* 
انیم شه ۰ 2 ی شھا لون 0 
a‏ سه أَنّلَعَْت الله عَلَيِْ إن گان مِنَ الكاذبنَ 23 ويّدرَا عنها العذات 
أن تشهد اربع شهادات بالّه ته نن الْگاذينَ 2 وَالحَامسة أن عضب الله 
عَلَيها إن گان مِنَ الصادِقينَ ) *. 

وقال 3#: «إِنّ الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصََاتِ الْعَاِلاتِ الْمُوْمتَاتِ لينو 
٤‏ الذنبًا رًالآخر ة وَلهم دات عَظيم 4 يوم 5 تشهد یا عَليهم الست 
EET‏ اللحيط فصل القاف» القاف» باب الفا AT /Y‏ 


(۲) الروض المربع بشرح زاد المستقنع» ۳/ ."٠٤١‏ 
(۳) سورة النورء الآية: ٤‏ . 
)٤(‏ سورة النورء الآيات: .٩-٦‏ 


القذف 


رايم وََرَجُلَهُم ا اوا مون * ومز بوهم لله ديهم الْحَدّ 
و ن أ الله هُوّ الْحََ الْمْينٌ)”. 

رغال مانن لد الذي جاؤوا بالإفكِ عضبة مم لا سبو َر 

هو چ 0و 

کُم بل : کا مز تر تیم اکت بو الم تاي و 
کب لَه عَذَابٌ عَظية ) الآيات”. 

وعن آبي هريرة 44# عن النبي # قال: «اجتنبوا السبع الموبقات) 
قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: («الشرك بالل والسحر» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والتول يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الموؤمنات الغافلات)" 

وعن ابن عمر رضر العا قال: قال النبي 5 بمنى: ((آتدرون أي يو 
هذا؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن هذا يوم حرام. اندرون آي 
هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: («شهر حرام)» قال: («فإن الله حرم 


علیکم دماء کم» وآموالكم» وأعراضكم كحرمة يومکم هذاء ني شھر كم 


هذاء في بلدکم هذا“ . 


\ TP 


.٠٠١ -۲۳ سورة النور» الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية: .١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: « إِنٌ الْذِينَ أكون أمْوَالّ الام ظل)» 
برقم ۷٦‏ ومسلم» کتاب الاإیمان» باب بیان الكبائر وأكرهاء برقم ۸۹. 

() آخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب قول الله تعالى:(ا أا الَذِينَ منوا لا يسر َم مِنْ قَوم)» 
برقم ٠٠ ٤‏ . 


القذف 


قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى: («والغرض - من هذا الحديث- 
بيان تحريم العرْض - الذي هو موضع المدح والذم من الشخص - أعم 
من آن یکون في نفسه» او نسبه» او حسبه»'. 

وعن آبي هريرة 4 عن النبي 45 آنه قال: ««كل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وعرضه» وماله)". 

وعن آبي هريرة ته قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «من قذف 
ملو که وهو بريء نما قال» جلد يوم القيامة إلا آن یکون ک| قال»»". 

وحديث اللإفك الطويل فيه أحكام كثيرةء لا يتسع المقام لذكرها“. 

© @ @ 


EI IO) 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» برقم .٠٠٠٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب المحاربين من آهل الكفر والردةء باب قذف العبيده برقم .٦۸٨5۸‏ 
ومسلم» كتاب الأيمانء باب التغليظ على من قذف ملو كه بالزناء برقم ٠١٠١١‏ . 

(5) حديث الإفك: أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: « إِنّ الَِينَ بحبو أن تَضِيعَ 
القَاحِسَة في الْذِينَ آمنّوا)» برقم ٤۷١۷‏ ومسلم كتاب التوبةء باب في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف» برقم .۲۷۷١‏ 


الخصومات والجدال 
الفصل الثاني : الخصومات والجدال 
المبحث الأول: الجدال بالباطل 
الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليها"» يقال: جادل مجادلة 
وجدالاً: إذا خاصم با يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب") 
والجحدال نوعان: 
النوع الأول:الجدال المحمود الممدوح:وهو كل جدال أيّد الحتق أو 
أوصل إليه بنية صالحة خالصة e‏ 
قال 8 : (اذع إلى سيل رَبك بالجكمةٍ لْجِكمَة وَالمَوْعِظةٍ الحستة ةوَجَاولهم 
باي هي اخسن )“. a‏ اهل التاب ٳلا باي هي 
نبي لمو رن ته 4 . 
والمجادلة بالتي هي أحسن هي التي تكون عن علم» وبصيرة» وبحسن 
الخلق» ولطف» ورفق» ولين» وحسن خطاب» ودعوة إلى الحق» 
وتحسينه» ورد الباطل» وبيان قبحه بأقرب طريق موصل إلى ذلك» وأن 
o Ce N eT‏ 


(1) انظر: القاموس المحيط فصل الجيم» باب اللا ص ١٠۲٠ء‏ والمصباح المنير» ص۳ والمعجم 
الوسيط) ١١١/١‏ . 

(۲) انظر: المصباح ال منبر» ص .٠۳‏ 

(۳) انظر: منهاج الجدل في القرآن الكريم» للدكتور زاهر بن عواض الأ لمعي» ص .٠*‏ 

. ٠٠١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

. ٤١ سورة العنكبوت» الاية:‎ )٥( 


الخصومات والجدال 
ا لحتق وهداية الخلق'. 
النوع الثاني: الجدال المذموم: وهو كل جدال أيد الباطل أو أوصل 
إليه» أو كان بغير علم وبصيرة. 
وهذا النوع هو من أعظم آفات اللسان» قال تعالى: و مِنَ الاس ٠‏ من 
ادل نی انه بقئر عم یع کل بان ربو ٭ کیب علي آنه من توا 
ا به ِل عاب السّعر ). 


وين الاس کن ادف اف قزر لم ول دی ولا تاب مدر * 


س 


ثا اني طف ليل عن سيل اله لَه في الذنيا زي ونيف يوم ليام 
عَذَابَ الْحريق ق 4 . 
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(۱) انظر: تفسیر ابن کثبر» ۲/ ٥۹۲‏ و۳/ ٤٤٩‏ وتفسير السعدي» .٩۲ /٣و ۰۲٥٤ / ٤‏ 
(۲) سورة الحج» الآيتان: ٤-۳‏ . 

(۳) سورة الحج» الآیتان: ۸ - .٩‏ 

. ٥٦ سورة الكهف.» الاية:‎ )٤( 

. ٠۹۷ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 


الخصومات والجدال 
فعل ذلك فالنار النار»“ 


وقال ابن مسعود 4: «لا تعلموا العلم لثلاث: لتاروا به السفهاء» 
وتجادلوا به العلماء» ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم» وابتغوا بقولكم 
ما عند الله» فإنه یدوم ویبقی» وینفد ما سواه)" 

وعن أبي أمامة الباهلي 4# قال: قال رسول الله #: «ما ضل قوم بعد 
هُدی کانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا: ما صَرَبُوه لَك إلا جَدَلا بل 


< ګgoR‎ o $ 


هم قوم خصمون )» 

وقد صم النبىٌ 5 بيتاً في الحنة لمن ترك الحدال بالباطل من أجل الله 
كك فقال عليه الصلاة والسلام: «أنا زعيم ببيتِ في رَبَض الجحنة لمن ترك 
المراء وإن كان محقاًء وببيتٍ في وسط الحنة لمن ترك الكذب وإن كان 
ا وببيت في آعلى الحنة لمن حسن خلقه»0. 


0 


الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل 
للا شك أن الأسباب الباعثة على الحدال بالباطل كثرة» منها 
-١‏ الغرور» والكرياءء والخيلاء. 


ا ا المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» برقم ۲٠٤‏ و۲۹۹. وانظر: صحیح 
الترغيب والترهيب» ٤٠٦/١‏ وصحیح ابن ماجه» ۱/. 

() الدارمي موقوفاً على ابن مسعود ظ» .۷١ /١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة الزخرف» برقم ٠۲٠۴۳‏ وقال: ((هذا حديث 
حسن صحيح ))» وابن ماجه» المقدمةء باب اجتناب البدع والجدل» برقم ۸ وأحمد في المسنده 
٥‏ و٣٣۲.‏ وانظر: صحيح الترمذي» 1°۳/۳. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» برقم ٤۸٠١‏ وانظر: جامع الأصول. 
4/11“ وقال عنه الألباني ني صحيح أبي داود» برقم ۰ ۰ : ((حسن)). 


الخصومات والجدال 


- إظهار العلم والفضل. 
- الاعتداء على الغبر بإظهار نقصه» وقصد أذاه. 
وعلاج ذلك بالتوبة إلى الله تعالى» وبأن يكسر الكبر الباعث له على 
إظهار فضله» والعدوان الباعث على احتقار عره e‏ 


المبحث الثاني: الخصومة والنزاع 
قال الله تعالى: ومن الاس من يُعْجِبْك وله في الْحَياة الدنيا وَيْشهد 
الله على ماني فليو وهو لد لضام * اَّل عى في الأَرضٍ ليف 


ا 


4 


یا فيها وملك المت وَالتْل الله لا بحب الفَسَادَ ‏ # ودا قي لَه اق الله 
أنه اة بالإنم سنه جه جهنم سس لهاد )”. 

وعن عائشة رربي قالت: قال رسول الله #: ((إن أبغض الرجال إلى 
اله الألدٌ الخصم). 

والألدٌ: هو شديد اللّددء كثر الخصومة. 

والكَصمُ الذي بخصم أقرانه وشحَاجُهم بالباطل» ولا يقبل الحق. 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي» ۳/ ۰۱۱١‏ ومنهاج الجدل» ص ٥۹‏ . 
(۲) سورة البقرة» الآیات: .٠٠٠ - ۲۰ ٤‏ 
(۳) آخرجه البخاري» كتاب المظال > باب قوله تعالی: (و هو أذ الْخِصَام )» برقم ۷١٤۲ء‏ ومسل 


تاب العلم» باب في الألد الخصم برقم .۲٦٦۸‏ 
() انظر: جامع الآصول لابن الأثبر. ۲/ ۲ وفتح الباري» ۱۳/ ۸۱. 


الخصومات والجدال 
الصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم»""'. فالشيطان 
يحرش بين المصلين بالخصومات والشحناء» والحروب» والإغراء بين 
الناس بآنواع المعاصي والفتن وغيرها". 

وعن آبي هريرة له قال: قال رسول الله 45: (إن الله يبغض كل 
جعظريٰ» جوّاظ» سخاب في الأسواق» جيفة بالليل» حار بالنهار» عال 
بأمر الدنياء جاهل بأمر الآخرة»٠‏ 

ا لجعظري: الفط الخليظ المتكبر. 

والحواظ: الجموع المنوع. 

والسخاب: كالصخاب: كثير الضجيج والخصام المتكبر. 

جيفة: آي كال حيفة؛ لآنه يعمل كا لحار طوال النهار لدنياه» وينام طوال 
ليله كالجيفة التي لا تتحرك“. 

عالم بأمر الدنيا: أي با يبعده عن الله كك من السعي في تحصيلها. 
جاهل بأمر الآخرة» أي با يقربه ويدنيه من الآخرة". 


(1) أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان بعثه سراياه لفتنة الناسء 
برقم ۲۸۱۲. 

(۲) انظر جامع الأصول لابن الآثبر» ۲/ .۷٠٠٤‏ 

(۳) البيهقي في السنن الکبری» .۱۹٤/۱١‏ وابن حبان (موارد)» برقم .۱۹۷١‏ ص٥٨٤‏ وانظر: 
صحيح الجامع» برقم ٠٤٤ /۲ ۱۸۷ ٤‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .١١١/١ ١۱۹٩‏ 

() انظر: الآحاديث الصحيحة. [التعليق]ء ٠١١ /١‏ . 

.۲۸٠ /۲ انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغیر»‎ )١( 


الخصومات والجدال 


وقال النبي #: ««إن الله لا بحب الفاحش المتفخش» والفاحش 
الذي يرسل لسانه با لا ينبغي» وذو الفحش وهو القبيح في الأقوال 
والأفعال. والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعاطاه ويستعمله". 

وقال النبي 4 ((هلك المتنطعون) IS I‏ 


التنطع في الكلام: التعمّق فيه والتفاصح: فهم المتعمّقون» الغالون» 
المتجاوزون الحدود في قو الهم و فعا“ . 


وقال ا 4 ((إن الله يبغضص البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه 
كا تتخلل البقرة بلسانا»*. وهو الذي يظهر التفاصح يها على الغبرء 
وتفاصحا واستعلاءً» ووسيلة إلى الاقتدار على تصغير عظيم» أو تعظيم 
حقير» أو بقصد تعجيزه» أو تزيين الباطل في صورة الحق أو عكسه» أو 
يقصد إجلال الحكام له ووجاهته وقبول شفاعته. وهو یتشدق بلسانه 
كا تتشدّق البقرة بلسانما. 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب في حسن العشرة برقم ١۷۹٠ء‏ والنسائي في سننه الكبرىء 
كتاب التفسير (سورة المجادلة)ء باب قوله تعالى: « وَإذا جَاعُوك حَيَوك با ل ميك به الله )» 
برقم ١٠١١١‏ وآخرجه بنحوه البخاري» برقم ٦٤١١‏ ومسلم» كتاب السلام» باب النهي عن 
ابتداء آهل الکتاب بالسلام» برقم .)١٠٠١( -۱١‏ 

(۲) انظر: جامع الآصول لابن الآثبر» ۱۱/ ۷۳۹ وفيض القدير شرح الجامع الصغیر» ۲/ .۲۸٠‏ 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» برقم .۲٦۷١‏ 

.۷۳۳ /١١ انظر: شرح النووي» وجامع الأصول لابن الأثیر»‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشدق في الكلام» برقم ٠٠٠٠١‏ والترمذي» 
كتاب الأدب» باب ما جاء في الفصاحة والبيان» برقم ۲۸٥۳‏ وقال: ((هذا حديث حسن 
غريب))» وأحمد ني المسندء ۲/ ١٦٠٠ء‏ ۱۸۷ وانظر: صحيح الترمذي» ۲/ .٠۷١‏ 


الخصومات والجدال 

ووجه الشبه: إدارة لسانه حول أسنانه وفمه حال التکلم کا تفعل 
البقرة بلسانها حال الآكل. وهذا كله ما كان على جهة الإعجاب 
والتعاظم'. 

المبحث الثالث: علاج الخصومات والغضب 

من أسباب السلامة من اللجاج والخصومات كظم الغيظ» والابتعاد 
عن الغضب وأسبابه» وعلاج الغضب بالأآدوية المشروعة يكون 
بطريقتين: 

الطريقة الأولى: الوقاية» ومعلوم أن الوقاية خير من العلاج» وتحصل 
الوقاية من الغضب قبل وقوعه باجتناب أسبابه والابتعاد عنهاء ومن 
هذه الأسباب التي ينبغي لكل مسلم أن يطَهُرَ نفسه منها: الكير» 
والإعجاب بالنفس» والافتخارء والتيّه» والحرص المذموم» والمزاح في 
غير مناسبة» أو الهزل» أو ما شابه ذلك" . 

الطريقة الثانية:العلاج إذا وقع الغضب»وينحصر في أربعة أنواع كالاآتي: 

النوع الآول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجي". 

النوع الثاني: الوضوء“. 


(۱) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي» ۲/ ۲۸۴. 

(۲) انظر: الدعائم الخلقية والقوانين الشرعية لصبحي حمصاني» ص ۲۲۷. 

(۳) انظر: سورة الأعراف» الآية: ٠٠١‏ وسورة المؤمنون. الآية: ۹۷ وسورة فصلت» الآية: >٠٠‏ 
والبخاري مع الفتح» ۰ ومسلم 4 / .۲۰٠‏ 

(6) انظر: سنن أي داود ۲٤6۹ /٤‏ وعهذيب السنن» ۷/ ١٠٠١-۸٦۱ء‏ وعون المعبودء ٠٤١/١۳‏ 
وقال الشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز ره الله: ((إسناده جيد)). 


الخصومات والجدال 


النوع الثالث: تغيير الحالة التي عليها الغضبان» بالجلوس» أو 
اللاضطجاع» او الخروج» أو الإمساك عن الكلام» اوغردك". 


النوع الرابع: استحضار ما ورد في فضل كظم الغيظ من الثواب» وما 
ورد في عاقبة الغضب من الخذلان العاجل والآجل» قال النبي 45: («من 
کظم غيظاً وهو قادر على آن ينفذه دعاه الله كك على روس الخلائق يوم 
القيامة حتى نخثره من الحور ما شاء»). 


(۱)دلیل ذلك ما آخرجه أحمد في المسند» ٠١١ /١‏ وأبو داود» ٬› ٤‏ وابن حبان» برقم .٤۸٤‏ 
(موارد)» وذكره المهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: ((رجال آحمد رجال الصحيح)): ۸/ ٠۷١‏ 
وانظر: شرح السنة للبغوي» ٠١۲ /٠۳‏ فقد حسنه الشيخ الأرناؤوط. 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب من كظم غيظاء برقم ٤۷۷۷‏ والترمذي» كتاب البر 
والصلةء باب في كظم الغيظ» برقم ۲٠۲١‏ وفي كتاب صفة القيامة والرقائق» برقم .۲٤۹۳‏ 
وقال في الموضعين: ((هذا حديث حسن غريب)). وابن ماجه» كتاب الزهد» باب الحلم» برقم 
٩‏ وانظر: صحیح الترمذي» ۲/ ۳۰ وصحیح ابن ماجه» ۲/ ٤٩١‏ . 


بذاءة اللسان 
الفصل الثالث: بذاءة اللسان 
المبحث الأول: الترهيب من الوقوع في بذاءة اللسان 


قال الله تعای: (ا حبر نی کیو ن راشم إلً عن آمر بصت 
روفي َو إصلاح ب ين التاس َم يفعل ذلك ابتَعَاءَ مَرْصَات ا١‏ 


س 
« 
ګ 
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وف نويه أجْرّا عَظي ). 

قال ابن کثیر - رجه الله -: (لاً حير ني گثر من َجُوَاهُمْ ) يعني کلاء 
e‏ 

وقال سبحانه: ( لاً ِب اله الْجَهْر بِاسُوَء ِي الول إ 
کان الله سَّمیعًا علا 4" . ۰ 

أي ولا يحب الله الفحش في القول» ولا الإيذاء باللسانء إلا المظلوم 
فإنه يباح له أن يجهر بالدعاء على ظالمه» وأن يذكره بيا فيه من السوء. 

قال ابن عباس رضراللُعها: «المعنى لا بحب الله أن يدعو أحد على أحد 
إلا آن يكون مظلوما». 

وقال الله تعالى: (ما يلظ من فَوْلِ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عيذ ). وق 


ګ 
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. ١٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسر ابن کشر» ۱/ ۷۳۷. 

(۳) سورة النساء الآية: ٠٤١۸‏ . 

() أخرجه الطبري ني التفسيرء برقم ٠٠۷٤۹‏ وقال السيوطي في الدر المنثور» ۲/ :۲١۷‏ ((أخرجه 
ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم )). 

.٠۸ سورة ق الاية:‎ )٥( 


بذاءة اللسان 


تعالى: إن رَبك لَبالورْصَادِ ). 
أفضل؟ قال: («من سلم المسلمون من لسانه ويده)". 

وعن ابي هريرة کله أنه قال : سمعت رسول الله 5 يقول: («(إن العبد 
ليتكالم بالكلمة ما يتين فيهاء يزل بها ي النار أبعد ما بين المشرق». 

وني رواية مسلم: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن ما فيهاء يهوي با 
في النار بعد ما بين المشرق والمغرب». 


وعن آي هريرة 4# عن النبي #5 قال: ««إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا بلقي ها بالا رق الله بها درجات» وإن العبد ليتكلّم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا هوي بها في جهنه». 


وعن أبي هريرة ظه قال:قال رسول الله 4:((إن الرجل ليتكلّم بالكلمة 

من سخط الله لا یری بہا بأساًءفيهوي بہا ني نار جهنم سبعین خریفا». 

.٠١ سورة الفح الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب آي الإسلام أفضلء برقم ١١ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان. 
باب بیان تفاضل الإسلام برقم ٤١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم ۷۷٤٦ء‏ ومسلم» كتاب الزهد 
والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي با ني النار» رقم ۲۹۸۸. 

.۲۹۸۸ انظ: المصدر السابق» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسانء برقم ٦٤۷۸‏ ومسلم» كتاب الزهد 
والرقائق» باب التکلم بالکلمة بہوي بہا في النار» برقم ٤٩‏ - (۲۹۸۸). 

)٨(‏ آخرجه الترمذي» کتاب الزهد باب فیمن تكلم بکلمة يضحك بہاالناس» برقم »۲۳٠٤‏ وابن 


بذاءة اللسان 


وعن ابي هريرة 5 له أيضاً قال: قال رسول الله 45: («(من کان يمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خبرا أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يوذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» '. 


وعن سهل بن سعد 44 عن رسول الله 5 قال: («(من يضمن لي ما بين 
حییه» وما بین رجليه أضمن له الجنة»). 


وعن المغبرة قال: إني سمعته #4 يقول عند انصرافه من الصلاة: («لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك. وله الحمد» وهو على كل شىء 


قدیر)) ثلاث مرات» وقد کان ینھی عن : («(قیل وقال» و كثرة السوؤال» 
وإضاعة امال ومن وهات» وعقوق الأمهات» ووأد البنات)" 


وعن بلال بن الحارث المزني د له أن رسول الله ب قال: («إن الرجل 
لیتکلّم بالکلمة من رضوان الله ما کان یظن ن تبلغ ما بلغت» یکتب الله 
له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
کان یظن آن تبلغ ما بلغت یکتب الله له ہا سخطه إلى یوم یلقاه»)“ 
ماجه» کتاب الفتن» باب كف اللسان ٤‏ الفتنة. برقم .+ وقال الترمذي: ((حدیث حسن 
غریب ))» وانظر: صحیح ابن ماجه» ۲ وصحيح الترمذي» ۸/۲ 
(۱) آخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء برقم ٦٠1۸‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب إكرام ا لجار والضيف» برقم ٤١‏ . 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسانء برقم 1٤۷٤‏ وني الترمذي: ((من وقاه الله 
شر ما بین لحییه وشر ما بین رجليه دخل الحنة)). انظر: صحيح الترمذي» ۲/ ۲۸۷. 
(۳) آخرجه البخاري» کتاب الرقاق» باب ما یکره من قیل وقال» برقم ٦٤۷۳‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسانء برقم 1٤۷۸‏ و الترمذي» كتاب الزهده 
باب في قلة الكلام» برقم ۹ والنسائي في الكبرى» كتاب الرقائق. برقم ۹٩؛؛ء؛›؛‏ واین 


بذاءة اللسان 


وئقفی» او ثقفيان وفقرشی» كثيرة شحم بطونمم» قليلة فقه قلويم» فقال 

يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا 

| ° 8 ا ر e‏ م ٥%‏ ر رہ او وف س ووو ب 

اخفینا. فانزل الله کك: وما کنتم تستترون آن بُشهد علیكم سَمْعكم ولا 

چە ر و یه ۔ و ور ه < +)۱( 

ابصاركم ولا جلودكم...) الاية 

اعتصم ده» قال : ((قل ری الله ثم استقم) قال : قلت: يا رسول الله ما 

آخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: («هذا)". 

مَه» غفر الله لك» فقال أبو بكر: ((إن هذا آوردنى الموارف)". 

لفلان»وإن الله تعالی قال:من ذا الذى يتأ عل أن لا أغفر لفلانء فإنى قد 

غفرت لفلان»وأحبطت عملك )»أو ک] قال.ويذكر أن آبا هريرة له 
ماجه» کتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء برقم ۹۹ و٩۳۹۷‏ . 

(۱) أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب قوله تعالى: « وَذَلِكُمْ نكم الذي ظتشَمْ بربَكُمْ )» برقم 
۷ ومسلم» كتاب صفة المنافقين وأحكامهم» برقم ۲۷۷۵. 

(۲( أخر جه الترمذي. کتاب الزهدءباب ما جاء ٤‏ حفظ اللسانءبرقم ٩‏ .وابن ماجه» کتاب 
الفتن»باب کف اللسان ٤‏ الفتنةءبرقم ۲ وقال الترمذي: ((هذا حدیث حسن صحیح ((« 
وقال الألباني في صحيح الترمذي» برقم ۲٤۱۰‏ وني صحيح ابن ماجه» برقم ۳۹۷۲: ((صحيح )). 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطاً» ۲/ 4۸۸ والنسائي في الکبری» برقم .١٠۸١١‏ 


بذاءة اللسان 
قال: ««والذي نفسی بيده لتکلم بکلمة اوبقت دنیاه وآخرته»)'. 


وعن ابن عمر رض الله عنهما قال:قال رسول الله 4۶: (دلا تکثروا الكلام 
بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب» وإن بعد 
الناس من الله تعالى القلب القاسي»". 


وعن أبي سعيد الخدري 4# عن النبي 5 قال: («إذا آصبح ابن آدم فان 
الأعضاء كلها تكفر” اللسان» فتقول: اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن 
استقمت استقمنا.ء وإن اعو جحت اعوجحنا). 


وعن معاذ بن جبل 44 في حديثه الطويل وني عجزه (الا اخبرك بملاك 
ذلك کله؟» قلت: بلی یا رسول الله» فأخذ بلسانه ثم قال: ««كف عليك 
هذا»» قلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون ب) نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك 
ء و ّ ء 
أمك» وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد آلسنتهم) . 
وعن عائّشة رض الله عنها عن ا قال: ((إِن ابغضص الرجال 0 الله 
(۱) خر جه مسلم» کتاب الر والصلة والآداب» باب النهى عن تقنيط الإإأنسان من رحة الله تعالى» 
برقم .۲٦۲١‏ وآبو داود» كتاب الآأدب» باب في النهي عن البغي» برقم ٤۹١١‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب منه» برقم »۲٤١١‏ وقال: ((حسن غريب))» وقال 
عبدالقادر الأرنؤوط : ((إسناده حسن))» انظر: الآذكار للنووي بتحقيق الأرنؤوط» ص .۲۸٠‏ 
(۳) آي تذل وتخضع. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان» برقم ۲٤١١‏ وقال عبد القادر 


الأرنؤوط في تعليقه على الأذكار للنووي: ((إنه حسن)). انظر: الأذكار» .۲۸١‏ وصحيح 
الترمذی» ۲/ ۲۸۷. 


(٥)‏ خر جه الترمذى» کتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. برقم .۲٠‏ وقال: ((حدیث 
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الألد الخصم'. 
والآلد الخصم شديد الخصومة» مأخوذ من لديدي الوادي وهما 
جانباه؛ لأنه كلا احتجَ عليه بحجة أخذ في جانب آخر. 
وعن أبي هريرة 4ه قال: ئل رسول الله 4# عن أكثر ما يدخل الناس 
ا لجنة قال: «تقوى الله وحسن الخلق»» وسئّل عن أكثر ما يدخل الناس 
النار قال: («الفم والفرج»)". 
المبحث الثاني: الاسستسقاء بالأنواء 


عن زيد بن خالد الجهني قال: صل بنا رسول الله ل الصبح بالحديبية 
على إثر سماء كانت من الليل» فلا انصرف آقبل على الناس فقال: («هل 
تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: آصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر؛ فآما من قال: مطرنا بفضل الله ورحته فذلك مؤمن بي 
وکافر بالکواکب؛ وآما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بي 
ومؤمن بالکواكب» . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المظام» باب قول الله تعالى: ( وهو َد الْخِصَام )» برقم ۲٤٥۷‏ 
ومسلم» كتاب العلم» باب في الألد ا لخصم» برقم .۲٠٠٦۸‏ 

(۲) تعليق الشيخ مد فؤاد عبد الباقي على صحیح مسلم نقلاً عن النووي» .٠٠٠٤ /٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق» برقم ٠٠٠١ ٤‏ وقال: ((هذا 
حديث صحيح غريب )). وقال الشيخ الألباني ني صحيح الترمذي» برقم :٠٠٠١ ٤‏ ((حسن )). 

(5) آخرجه البخاري» كتاب الآذانء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» برقم ۸٤١‏ ومسلم» كتاب 
الإيمانء باب من قال: مطرنا بالنوء» برقم .۷١‏ 


بذاءة اللسان 
المبحث الثالث: الحلف بغير الله تعالى 

عن بريدة 4ه قال: قال رسول الله 4#: ««من حلف بالاأمانة فليس منا))'. 

وعن عمر قال: قال لي رسول الله 5: «(إن الله ينهاكم آن تحلفوا 
بابائکم»» فوالله ما حلفت ہا منذ سمعت النبي 4 ذاکرا ولا آثرا". 

وعن ابن عمر أيضا: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو بحلف 
انه فناداهم رسول الله ک: («آلا إن الله ینھاکم أن تحلفوا بابائکم» فمن 
کان حالفاً فلیحلف بالله وإلا فلیصمت»”". 


وعن ابن عمر رضراشعها أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن 
عمر: لا تحلف بغير اللّه» فإني سمعت رسول الله ب يقول: ««من حلف 
بغر الله فقد كفر» أو شرك . 

وعن آبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله #5: («من حلف فقال في 
حلفه: واللات والعزیى» فليقل: لا اله إلا اللّه» ومن قال لصاحبه: تعال 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الأآيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالأمانة برقم ۳۲٣۴۳‏ وانظر: 
صحيح الجامع» .YAY /o‏ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم» برقم ٦٦٤۷‏ ومسلم» كتاب 
الأيمان والنذورء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم ٠١٤١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم» برقم .٦٦٤٦‏ ومسلم» كتاب 
الأيمان والنذورء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم ۳- .)١١٤١(‏ 

"۲١۱ آخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباءء برقم‎ )٤( 
٠٠٠١١ والترمذي» كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد شرك برقم‎ 
. )) قال: ((هذا حدیث حسن‎ 
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أقامرك فليتصدق)' 
المبحث الر ابع الحلف الكاذب والمن بالعطية 


برو ه٥‏ 


قال الله تعال: ‏ يا أا الَذِينَ منوا لا بْطِلوا صدَتَاتكم بالْمَنٌ 
رّالأذى ) الآية". 

وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 45:(«ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم» وهم عذاب آليم:رجل كان له فضل ماء بالطريق 
فمنعه من ابن السبيل» ورجل بایع إمامه لا یبایعه إلا لدنیاء فان أعطاه 
a E E‏ 
واله الذي لا إله غبره لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدّقه رجل. ثم قرا 
هذه الآية: إن الَِينَ به : كرون بعد الله يعانم تَمَنَا ليلا )» الآية ية . 


وعن أبي ذر له عن النبي 4 قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم» ولا یزکیهم» وهم عذاب آليم»» قال: قر اها رسول الله 
يه ثلاث مرار» قال آبو ذر: خابوا وخسرواء مَن هم يا رسول اللّه؟ قال: 
«المسبل إزارّه» والمنان» و د سلعته با لحلاف ۰ 


(١‏ آخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب آفرایتم اللات والعزی» برقم ۰٤۸٦۰‏ ومسلم» کتاب 
الآیمانء باب من حلف باللات والعزى» برقم ٠١٤١‏ . 

(۲) سورة البقرةء الآية: .٠٠٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب في الشرب» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء» برقم ۲٠١۸‏ 
ومسلم» كتاب الإيمانء باب تحريم إسبال الإزارء برقم .٠٠۸‏ والآية ۷۷ من سورة آل عمران. 

(©) آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم إسبال الإزار» برقم .٠٠١‏ 
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للسلعة ممحقة للبر كة)'. 
المبحث الخامس: التسمي بملك الأملاك 

وعن أي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4: «أخنع الأسماء عند الله 
رجل تسمّى بمّلك الأملاك“. 

عن آي هريره له قال: قال رسول الله 5: («(قال الله کبل: يؤذيني ابن 
آدم یسب الدهر وأنا الدهر» بيدي الآمرء قب الليل والنهار»". 

المبحث السابع: النياحة على الميت 

e‏ رضرال عا قالت: («أخذ علينا النبي 4# عند البيعة آن لا ننوح» 
TET‏ آم سلیم» وام العلاءء واينة أي سبرة 
امراة ا وامرآتن» أو اينة آی سارة وامراًة معاد» وامراة e‏ 

وعن آبي مالك الأشعري: 4# أن النبي # قال: («آربع في آمتي من آمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» 


(1) خرجه البخاري» كتاب البيوع» باب يمحت الله الربا ويربي الصدقات» برقم ۲٠۸۷‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع» برقم ٠٠١٠١‏ . 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب أبغض الأسماء إلى الله برقم ٦۲٠٠١‏ ومسلم» كتاب 
الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك. وبملك الملوك برقم .۲٠٤١‏ 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب (وما لکنا إلا الدهر)» برقم ١۸۲٤ء‏ ومسلم» كتاب 
الآلفاظ من الآدب وغیرهاء برقم ۲- .)۲۲١١(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما ينهى عن النوح والبكاء» برقم ٠١١١‏ ومسلم» كتاب 
الجنائزء باب التشديد في النياحةء برقم .۹١١‏ 


بذاءة اللسان 


والاستسقاء بالنجوم» والنياحة) وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتا 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) ٠‏ 

وقد وجع بو موسی وجعاً شدیداً فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من 
أهله» فلم يستطع أن يرد عليها شیئاًء فلا فاق قال:«آنا بريء ممن برئ منه 
رسول الله بي إن رسول الله ب برئ من الصالقة” والحالقةء والشاقةت“ 

ا قال: قال رسول الله #: («لیس منا من ضرب 
الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعرًى الجاهلية“. 

المبحث الثامن: النجش 

عن أبي هريرة 4# آن رسول الله #5 قال: («لا تلقوا الركبان» ولا يبع 
بعضکم على بیع بعض» ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبا ولا تصزوا“ 
الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها رها وصاعاً من تمر ٩)‏ 

المبحث التاسع: المدح المذموم الذي يفتن الممدوح أو فيه إفراط 

عن آبي بكر ظ4 قال: أثنى رجل على رجل عند النبي 4 فقال : («ويلك 


(1) خرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب التشديد ني النياحة» برقم .٠١٤‏ 

(۲) الصلق : الصوت الشديد»ء يريد رَفعه في المصائب ... وعند الفَجِيْعة بالْوت ويذخل فيه النوح. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (صلق)ء ۳ / .٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاری» کتاب الحنائزء باب ما ینھی من الحلق عند المصيبةء برقم ١۱۲۹ء‏ ومسلم» 
کتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» برقم ٠ ٤‏ ۹ 

)٤(‏ آخرجه البخاري» کتاب الحنائز.» باب لیس منا من شق الحيوب» برقم ۹5 ومسلم» کتاب 
الإیان» باب تحريم ضرب اللخدود وشق الجيوب» برقم ٠٠۳‏ . 

)٥(‏ صر: الاقة أو البقرّة أو الشاة» يصَرّى اللبنْ في ضَرٌعها: أي يْجْمَّع ويحّبس. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر» مادة (صر)» ۳ / .٤۸‏ 

(0)أخرجه البخارى» کتاب البييوع» باب النهى للبائع أن ۰ بحفل الإبلء برقم 0°\ «YY‏ ومسلم» 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع آخيه» برقم .)٠١١٠١( -١١‏ 


بذاءة اللسان 
قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك» مراراء ثم قال: («من كان 
منکم مادحا آخاه لا حالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه» ولا آزکي 
عل الله احداء آحسبه کذاوکذا ان کان یعلم ذلك منه»'. 
وعن ابي موسى ف4 قال: سمع النبي 5 رجلا يثني على رجل» 
ویطریه ف مدحه فقال: «آهلکتم» و قطعتم ظهر الرجل». 
قال ابن بطال: ««حاصل النهي أن من فرط في مدح آخر با ليس فيه ۾ 
يأمن على الممدوح العجب؛ لظنه أنه بتلك المنزلة فربا ضيّع العمل 
والازدياد من الخبر اتكالا على ما وصف به؛ ولذلك تأول العلماء في 
الحديث... «احثوا في وجوه المداحين التراب»". أن المراد من يمدح 
فجثا على ركبتيه وكان رجلا ضخ| فجعل محثو في وجهه الحصباءء فقال 
له عشان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله 4 قال: («إذا رآیتم المذاحين» 
فاحثوا في وجوههم التراب)» وف رواية عن المقداد أيضا: «آمرنا 
() خر جه البخاري» کتاب الشهادات. باب إذا زکی رجل رجلا کفاه» برقم c11‏ ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن الماح إذا كان فيه إفراط» برقم .٠٠٠٠١‏ 
(۲( خر جه البخاري» کتاب الشهادات» باب ما يكره من الإطناب في المدح» برقم TT‏ ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط برقم .٠٠٠١‏ 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائقء باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» برقم ٠٠۲‏ 
والترمذي» كتاب الزهد باب ما جاء ني كراهية المدحة والمداحین» برقم .۲٠۹۲‏ 
)٤(‏ فتح الباري» ٤۷۷ /٠۰‏ . 
)٥(‏ آخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقاتقء باب النهي عن الماح إذا کان فيه إفراط برقم .)١١١۲( ٩۹-۰۸‏ 


بذاءة اللسان 


رسول الله #5 آن نحثي في وجوه المذاحين التراب»)'. 
المبحث العاشر: ما يجوز من المدح 

لا شك أن المدح من آفات اللسان» إذا كان المدح يعود بالفتنة على 
الممدوح» أو فيه مجازفة» أو إفراط» أما إذا م يكن كذلك فلا بأس. 

قال اللإمام البخاري رحه الله تعالى: «باب من آثنى على أآخيه ب 
يعلم)). 

ثم قال: قال سعد: «ما سمعت النبي # يقول لأحد يمشي على 
اللأرض إنه من آهل الحنة إلا لعبد الله بن سلام). 

وعن موسى بن عقبة عن سام عن آبيه آن رسول الله ئ حين ذکر في 
الإزار ما ذكرء قال آبو بكر: يا رسول الله» إن إزاري يسقط من أحد 
شقيه. قال: ((إنك لست منهم). 

فهذا جائز ومستثنى من الذي قبله. 

والضابط أن لا يكون المدح مجازفة» ويومَن على الممدوح الإعجاب 
والفتنة... ومن حملة ذلك الآحاديث في مناقب الصحابة #» ووصف 
كل واحد منهم با صف به من الأوصاف الحميلة» كقوله # لعمر: 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائقء باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراطء برقم .٠٠٠۲‏ 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب عبد الله بن سلام د برقم ۳۸۱۲ 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب من آثنى على آخيه بها يعلم» برقم ۲ 


بذاءة اللسان 
«ما لقيك الشيطان سالكاً فخا إلا سلك فخا غر فځك)'. فمن ملح 
با فيه فلا يدخل في النهي» فقد مدح النبي #5 في الشعر» والخطب» 
والمخاطبةء ولم بجحث في وجه مادحه تراب“ . 

قال الإمام النووي رحه الله تعالى: «قد جاءت أحاديث كثيرة في 
الصحيحين بالمدح في الوجه» قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن النهي 
حمول على المجازفة في المدح» والزيادة في الأوصاف» أو على من حاف 
على فتنته من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح. 

وأما من لا تخاف عليه ذلك لکال تقواه ورسوخ عقله» ومعرفته» فلا 
هي في مدحه في وجهه إذا م يكن فيه ججازفة؛ بل إن كان يحصل بذلك 
مصلحة كنشطه للخر والازدياد منه» أو الدوام عليه» والاقتداء به کان 
مستا والله آعلم»). 

المبحث الحادي عشر: هتك الإنسان ستر نفسه 

عن أبي هريرة 4ه قال: سمعت رسول الله #4 يقول: («كل آمتي معافى 
إلا المجاهرين» وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم بصبح 
وقد ستره الله فيقول: («يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره 
ES E‏ یکشف ستر الله عنه))» ولفظ مسلم: («وإن من الإجهار 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب بدء الخلق» باب صفة ابلیس» برقم ۰۳۲۹۲ ومسلم» كتاب فضائل 

الصحابة طت باب فضائل عمر اه برقم ۲۳۹۰۹. 
(۲) فتح الباري» ٤۷۷ /۱١‏ . 
(۳) شرح الإمام النووي على مسلم» .٠١۹/۱۸‏ 


بذاءة اللسان 


والمجانة عدم المبالاة بالقول والفعل» '. 
المبحث الثاني عشر: nk‏ والسخرية بالمؤمنين 
قال الله تعالی: 9 اھا لیبن رالا نکر کی شن کو کی ار 


0ور ت ص 


E OC PIE ا‎ 


مروا اش ولا ابروا بالالقاب فر الاسم الفْسُوق بَعْدَ الإيانِ 


ومن ينُب ويك هُمُ الظَالِمُونَ E‏ 
ر آي هريرة 44 قال: قال رسول الله 5: ((لا تسبوا آصحابي 


فوالذي تفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك ٠‏ مد آحدهم 
ولا نصیقه»“" 


قال النووي رحه الله تعالى: «واعلم أن سب الصحابة ‏ لد حرام من 
فواحش ال محرّمات» سواء من لابس الفتن منهم» وغيره؛ لأنهم مجتهدون 
في تلك الحروب متأوّلون.. 0 


وعن آي ذر له آنه سمع النبي 4# يقول: ((لا پرمی رجل رجلا 
بالفسق ولا يرميه بالکفر إلا ارتدّت عليه إن | يكن صاحبه كذلك»۰. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب باب ستر المؤمن على نفسه» برقم ٠٦٠۹٩٦‏ ومسلم» كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» برقم ۲۹۹۰. 

(۲) سورة الححرات الآية .١١‏ 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب فضائل آصحاب النبي 7 باب» برقم ۳٦۷۳‏ ومسلم» کتاب فضائل 
الصحابة إت باب تحريم سب الصحابة طن برقم .٠٠٤٠١‏ 

. ٩۳/۱١ شرح النووي»‎ )٤( 


.٠٠ ٤٥ آخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب ما ينهى عن السباب واللعن» برقم‎ )٠( 


بذاءة اللسان 

وعن عبد الله بن مسعود له أن النبى 5 قال: («سباب المسلم فسوق 
وقتاله کف»)'. 

وعن عبد الله بن عمر رضراعها أن رسول الله #4 قال: («(آیما رجل قال 
لآخيه يا كافرء فقد باء ما أحدهما». 


وني رواية مسلم: («أيم) امرئ قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما 
إن کان ک] قال» وإلا رجعت علیه». 

وعن ابي هريرة ف أن رسول الله 4 قال: («لمستبّان ما قالا فعلى 
المبتدئ منه| ما لم يعت المظلوم»» ومعنى الحديث أن المتشاتمين اللين 
يسب كل منه| الآخر يكون إثمه| على الذي ابتدأً بالشتم ما لم يعتد 
المظلوم الحدٌ بأن سبّه أكثر وأفحش منه» أما إذا اعتدى كان إثم ما اعتدى 

والحاصل إذا سب كل واحد الآخر» فإثم ما قالا على الذي بدا 
بالسبٌ» وهذا إذا لم يعت ويتجاوز المظلوم الحده والله آعلہ. 


() أخرجه البخاري» کتاب الإیمان» باب خوف المؤمن» برقم ۰٤۸‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
سباب ال مسلم فسوق» وقتاله كفر» برقم ٠٤‏ . 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الآدب» باب من کفر آخاہ بغیر تأویل فهو کا قال» برقم .٦٠٠١ ٤‏ 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الإيمانء باب من قال لأخيه المسلم: يا كافر» برقم .)٠١(-١١١‏ 

()آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» برقم .۲١۸۷‏ وأبو داود» 
كتاب الآدب» باب المستبان» برقم ٤۸٩٤‏ . 


.T"V/1 انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )٥( 


بذاءة اللسان 
أبیه وهو یعلمه إلا کفر» ومن اڏعی ما لیس له فليس متاء وليتبواً مقعده 
من النارء ومن دعا رجلا بالکفرء أو قال: عدو الله» وليس كذلك إلا حار 
علیه)'. 


قال الإمام النووي رهه الله : هذا الحديث غا عده بعض العلاء من 
المشكلات من حيث إن ظاهره غبر مراد» وذلك أن مذهب آهل الحق أنه 
لا يكفر المسلم بالمعاصى: كالقتل» والزناء وكذا قوله لآخيه يا كافر» من 
غير اعتقاد بطلان دين الإسلام» وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل 
الحديث أوجه: 
باء مها- آي بكلمة الكفر - وكذا حار عليه» وهو معنى رجعت إليه- أي 
كلمة الكفر - فباء» وحار» ورجع بمعنى وأاحد. 

والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لآخيه» ومعصية تكفيره. 

الوجه الثالث: أنه حمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا نقله 
القاضى عياض رحه الله عن الإمام مالك وهو ضعيف؛ لأن المذهب 
امختار الذي اختاره المحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك أن المعاصي 
كا قالوا: بريد الكفر» ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها 
اللصر إلى الكفر... 


(۱) خر جه البخارى» کتاب المناقب» باب» برقم 0*۸« ومسلم والافظ له کتاب الأيمان» باب 
حال إیمان من رغب عن أبيه» برقم ٦۱‏ . 


بذاءة اللسان 

والوجه الخامس: فقد رجع عليه تكفيره» فليس الراجع حقيقة الكفر 
بل التكفير لكونه جعل أخاه المسلم كافراًء فكأنه كفر نفسه» إما لأنه كقر 
من هو مثله» وإما لآنه کفر من لا یکفره إلا کافر یعتقد بطلان دین 
الإسلام» والله أعلم. 

وآما قوله:فیمن ادعی لغبر بيه وهو یعلم آنه غیر آبیه کفر.فقیل فيه تأویلان: 

التأويل الأول: آنه ني حق المستحل. 

التأويل الثاني: أنه كفر النعمة» والإحسان» وح الله تعالى» وحق أبيه» 
وليس المراد الكفر الذي مخرجه من ملة الإسلام» وهذا ك| قال 44: 
(«تكفرن)» ثم فسّره بكفرانهن الإإحسان» وكفران العشير"". 

ونص الحدیث ک) ورد في مسلم: («يا معشر النساء تصدقن وأكثرن 
الاستغفارء فإني رأيتكنٌ أكثر آهل النار» فقالت امرأة منهن جَزلة: وما 
لنا يا رسول الله» أكثر أهل النار؟ قال: ««تكثرن اللعن» وتكفرن العشبرء 
وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكنٌ» قالت: 
يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل 
فشهادة امرآتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما 
تصل» وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين»”. 

قال الإمام النووي رحه الله تعالى: ««ومن الألفاظ المذمومة المستعملة 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلب ۱/ .٤۹‏ 
)٨(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض للصوم» برقم ٠٠٠ ٤‏ ومسلم» کتاب الإیمان» 
باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات» برقم ۷۹. 


بذاءة اللسان 


في العادة قول الشخص لن خخاصمه: يا مار»ء يا تيس» يا كلب» ونحو 
احدهما: آنه كذت. 


والآخر: آنه إيذاء... 
خالد قال: قال رسول الله &4: «لا تسوا الديك فإنه يو قظ للصلاة). 

المبحث الثالث عشر: شتم الرجل والديه من كبائر الذنوب 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشيهه أن رسول الله 8 قال: «من 
الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: اوو الله ھل ي يشم الرجل 
والدیه؟ قال: «نعم یسب آبا الرجل فيسب آباه» ویس آمه فيسب آمه»“ 

المبحث الرابع عشر: اللعن 

اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحة الله» ومن صفات المؤمن أن لا 
كوت لاا ولا طا ول فاحهاء ولا بني إن ذلك من سات 
وأخلاق الفساق ناقص الإيان. 

عن ثابت بن الضحاك خب قال: قال رسول الله : («لعن المؤمن 


(۱) الأآذکار للنووی» ."٠٤‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داو كتاب الأدب» باب ما جاء في الديك والبهائم» برقم ١١٠٠ء‏ والنسائي في 
الكرى» کتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا س صياح الديكة» برقم «1V1‏ 
و ۱°۷1. وانظر: صحيح الجامع» ٠١١ /١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان الکبائر وأکبرهاء برقم .٩۰‏ 


وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ب قال: «لا ينبغى لصديق أن يكون 
لعّاناً»". 

وعن آی الدرداء له قال: قال رسول الله 4: («لا یکون اللعّانون 
فعا ولا شهداء يوم القيامة»)” . 


وعن سمرة بن جندب اه قال: قال رسول الله 5: («(لا تلاعنوا بلعنة 


الله« ولا بغضبه» ولا بالنار» . 


وعن ابن مسعود 4ه قال: قال رسول الله 45: («ليس المؤمن بالطعّان» 
ولا األعان» ولا الفاحش» ولا البذيء“. 


وعن أبي الدرداء 4# قال: قال رسول الله 45: (إن العبد إذا لعن شيعا 
صعدت اللعنة إلى الساءء» فتغلق آبواب الساء دوا ثم تهبط إلى الأرض 
فتغلق أبواما دونهاء ثم تأخذ يميناً وشمالاً فإذا م تجد مَسَاغاً رجعت إلى 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» برقم .٠٠٠١‏ 
ومسلم» كتاب الإيمانء باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ٠...‏ برقم .)١٠١(-۱۷١‏ 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغیرهاء برقم .٠٠۹۷‏ 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغیرهاء برقم .۲٠۹۸‏ 

)٤(‏ أخرجه بو داود» كتاب الأدب» باب في اللعنء برقم ٤۹٠٦‏ والترمذي» كتاب البر والصلة 
باب ما جاء في اللعنةء برقم ١۱۹۷ء‏ وقال: ((هذا حديث حسن صحيح )). وقال عنه الألباني في 
صحيح آبي داود٬‏ برقم ٤۹۰ ٩‏ وني صحيح الترمذي» برقم :۲۰٥۹‏ ((صحیح )). 

.)) آخرجه الترمذي»كتاب البر والصلةءباب ما جاء في اللعنةءبرقم ۱۹۷۷ء وقال: ((حسن غريب‎ )٥( 
.)) وقال عنه الألباني في صحيح الترمذي: ((صحيح‎ 


بذاءة اللسان 


الذى لعن فإن كان لذلك آهل وإلا رجعت إلى قائلها». 


وعن ابن عباس رضراشعها أن رجلا لعن الريح عند النبي 4 فقال 5: 
«لا تلعن الريح فإا مأمورةء وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت 
اللعنة عليه». 


وعن عمران بن حصين 4 قال: بينها رسول الله # في بعض أسفاره 
وامرآة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتهاء فسمعها رسول الله #4 
فقال: («خذوا ما عليها ودعوها فإنما ملعونة» قال عمران: فكأني أراها 
الآن تشي ني الناس مايعرض هما أحد". 

وعن آبي برزة 4ه قال: بين جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ 
بصرت النبي 4# وتضايق بهم الجبلء فقالت: حل اللهم العنهاء فقال 
النبي #: («لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة»“» وفي رواية: «لا تصاحبنا 
راحلة عليها لعنة من اللّه»". 


(© اغرچه او دارد كتاب الآدب» باب في اللعن» برقم ٤۹٠٥‏ وقال عنه الألباني» في صحيح أي 
داود: ((حسن)). 

(۲) آخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في اللعن» برقم ٤۹٠۸‏ والترمذي» كتاب البر والصلة. 
باب ما جاء في اللعنة» برقم ۱۹۷۸ء وقال: ((هذا حدیث غریب ))» وهو حدیث صحیح کا 
قال الشيخ عبد القادر في تعليقه على الأذكار النووية» ص ٠٠*۲‏ وانظر: صحيح الترمذي» 
۲ ., وتحفة الحوذي» ٠١١ /١‏ . 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغیرهاء برقم .٠٠۹۵‏ 

)٤(‏ حَل: كلمة زجر للإبل واستحثاث. 

(٥)آخرجه‏ مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغیرهاء برقم .٠٠۹٦‏ 

(0) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب»باب النهي عن لعن الدواب وغیرهاءبرقم .)۲١۹٦(-۸۳‏ 


بذاءة اللسان 

المبحث الخامس عشر:جواز لعن أصحاب المعاصي والكفار عموما بدون تعيين أحد بعينه 
قال اللإمام النووي رحه الله تعالى: «اعلم أن لعن المسلم المصون حرام 

««لعن الله الظالين» لعن الله الكافرين» لعن الله اليهود والنصارى» لعن 

الله الفاسقين» ولعن الله الملصورين ودحو دل 

ثم ساق رحه الله أدلة كثيرة منها: 

-١‏ قول النبي #5:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم 
مساجد» . 

۲- قوله 45: ((لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوی حدثا 
ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من غر المنار)) وي رواية ((منار 
الأرض»". 

۳- وقوله 4#: في حدیث جابر 4ه - حینا ری ارا قد وسم في 
وجهه فقال -: («لعن الله الذي وسمه». 

-٤‏ وقوله 4: «اللهم الْعَن رعلا وذدکوان» وعصية عصت الله 
ورسوله). وهذه ثلاث قبائل من العرب. 


(۲) آخرجه البخاري» كتاب الصلاق باب» برقم ٤١‏ و١١٤»‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» برقم ٥۲۹‏ . 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الأضاحي» باب تحریم الذبح لغیر الله تعالی» برقم ٠۹۷۸‏ . 

.۲۱۱۷ أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينةءباب النهي عن ضرب الحيوان ني وجهه ووسمه فيه»برقم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب القنوت في يع الصلوات إذا 


بذاءة اللسان 


(«وآما لعن اللإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو 
اسراو ار کی ر کی ار مسڑں ار سارت ار آل ا کار 
الآأحاديث أنه ليس بحرام. وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من 
علمنا آنه مات على الكفر» كأبي طهب» وأبي جهل» وفرعون» وهامان» 
وأشباههم» قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحة الله تعالى» وما ندري ما 
تختم به هذا الفاسق أو الكافرء قال: ويقرب من اللعن الدعاء على 
الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان: لا صح الله 
Cee‏ 

قلت والآصوب - والله أعلم - ما ذهب إليه الغزالي من آنه لا يجوز 
لعن من اتصف بشيء من ا معاصي إذا كان معلوماً بعينه إلا في حق من 
عم بعينه» وقد علمنا أنه مات على الكفرء وذلك لأننا لا ندري ما بختم 
به هذا الفاسق آو الکافرء فکم رأینا وکم سمعنا من آناس کانوا متلبسین 
بالمعاصي» أو الكفرء فهداهم الله وختم هم بخير» فأصبحوا من أنصار 
احق بعد أن كانوا من أنصار الباطإ ". 

ثم آن النبي #٤‏ قد نہى عن سب الأموات» وبين #5 نهم قد وصلوا إلى 
ما قدموا لأنفسهم قال #: «لا تسبوا الأموات فإنمم قد أفضوا إلى ما 


نولت بالمسلمىن نازلة» برقم ۷° . 
)١(‏ الأذكار للنووى» € 
(۲) وقد قرر ابن تيمية عدم جواز لعن المعینین؛جحواز توبتهم»انظر :فتاوی ابن تيمية»۲۱/ ٠١١‏ و / .١‏ 


بذاءة اللسان 
قدموا»*'» وروى الترمذي عن المغيرة بن شعبة عن النبي #5: («لا تسبوا 
الأموات فتوؤذو الأحياء»“ 
المبحث السادس عشر: قول: ما شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله وفلان 
عن حذيفة 4ه عن النبي #4 قال: («لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء 
ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان») ' 
والمراتب في ذلك ثلاث: 
-١‏ ما شاء الله وحده» أو لولا الله وحده» وهذه أفضل المراتب. 
۲- ما شاء الله ثم شاء فلان» او لولا الله ثم فلان» وهذہ المرتبة لا باس بہا. 
۳- ما شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله وفلان» وهذه المرتبة لا تجوز. 
المبحث السابع عشر: اللو وعدم تفويض الأقدار لله تعالى 
عن آي هريرة 4# قال: قال رسول الله 25: «المؤمن القوي خير من 
لمؤمن الضعيف وني كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعحز وإن أصابك شيء فلا تقل: و وكذا» ولكن 
قل: قذر الله وما شاء فعل. فان لو ته تفتح عمل الشيطان». 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب الجنائز» باب ما ینهی عن سب الاّموات» برقم ۱١۹۳‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الشتم» برقم ۱۹۸۲ء وانظر: صحيح 
الترمذي» ۲/ ١۹ء‏ ورواه أيضاً أحمد. 

(۳) آخرجه آبو داود» كتاب الأدب» باب لا يقال: خبثت نفسي» برقم ٤۹۸٠‏ والنسائي في الكبرى» 
كتاب عمل اليوم والليلة. باب النهي آن يقال: ما شاء الله وشاء فلان» برقم ۱۰۷٥١‏ وآحمد في 
المسندء ۳۸٤ /١‏ وغيرهماء وقال عنه الآلباني في صحيح أي داود: ((صحيح )) . 

() آخرجه مسلم» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز» برقم .۲٠٠٤‏ 


بذاءة اللسان 


المبحث الثامن عشر: قول الرجل هلك الناس 
عن آبي هريرة 4ه أن رسول الله ك قال: ««إذا قال الرجل هلك الناس 
فهو ا هلکھہ»'. 
ومعنى الحديث فهو أشدهم هلاكاء وقد اتفق العلهاء على أن هذا الذحٌ 
تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه" . 
وقيل معناه لا یزال الرجل يعيب الناس ویذکر مساوم ويقول فسد 
PAPI‏ 
تفه انەر > والله عل ". 
منهم» و 
المبحث التاسع عشر: العناء والشعر المحرم 
قال تعالی: (وَمِنَ التاس من بث شري لَهُوَ الْحَرِيثِ ليل ڪن سبل الله 
قر لم وخڏکا مرا وليك لهم عب مهي * وا ى عل ب 
وَل ت کا ار ل قر شه بعذّاب ی 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول: هلك الناس» برقم .٠٠۲۴‏ 
(۲) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» ٠۷١/١١‏ . 
(۳) انظر: المرجع السابق» .٠۷١/١١‏ 
)٤(‏ سورة لقمان» الآآيتان: -٦‏ ۷. 


بذاءة اللسان 


هذه الآية: «الغناء والله الذي لا إله إلا هو - يرددها ثلاث مرات»)“ 


وقال النبي #5: «ليكوننٌ من آمتي آقوام يستحلون الجر والحريرء 
والخمر والمعازف...)“" 

قال تعال: (آقمن ها الحدیث تون ٭# وَتَضڪكون ولا َيون *# 
اسم سَامِدُونَ ). والشعر نوعان: 

النوع الأول: ما فيه مدح الإسلام والمسلمين» ونصرة للحق وأهله» 

النوع الثاني: ما فيه مدح قوم بباطل» أو ذم قوم بباطل» أو قول زور 
وتان فهذا النوع حرم» ومن أعظم آفات اللسان. 

ال تمال: اعرا بهم لاون ٭ آ کر نی لاد ریو 

وام بَقولونَ ما لا عون *٭ إلا ذبن منوا وَعَملوا الصالحَات 
EU‏ نتروا ن َع ما ظَلُِوا وَسَيَعْلَم ا لذينَ ظلَمُوا أ أي 
منقلب َنقَلِبُونَ 4 . 

المبحث العشرون: الوعد الكاذب 
قال النبى #: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» 


(۱) آخرجہھ ابن جریر ئی تفسبرہ وانظر: تفسیر ابن کٹیں ۳/ .٤٤٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الأشربةء باب ما جاء فمن يستحل الخمر ویسمیه بغیر اسمه» برقم .٥٥۹١‏ 
(۳) سورة النجم» الآيات: ٠١-١۹‏ . 

.۲۲۷-۲۲ ۲ سورة الشعراء» الآیات:‎ )٤( 


بذاءة اللسان 


وإذا انتم خان . 

وقال #: «أربع من کن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا انتَمِنَ خان وإذا 
حدث كذب. وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر»". 

المبحث الحادي والعشرون:من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله 

عن أسامة بن زید 4 قیل له: لو اتيت فلاناً فكلمته» قال: إنكم لترون 
أني لا أكلمه إلا أسمعكم. إني أكلمه في السر دون أن أفتح باباً لا أكون 
أول من فتحه» ولا أقول لرجل إن كان عل أميراً: إنه خير الناس بعد 
شىء سمعته من رسول الله .٤5‏ قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته 
یقول: («تجاء بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النارء فتَندَلِق أقتابه» فيدور كا 
يدور الحار برحاه» فيجتمع آهل النار عليه» فيقولون: أي فلان ما 
شآنك؟ اليس كنت تَأمَرَنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت 
آمر کم بالمعروف ولا آتیه» و آنہاكم عن المنكر وآتيه»". 

وهذا لا يعني أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر حتى 
يكون كاملاء فلو م يأمر بالمعروف إلا من كمل لا أمر بالمعروف أحد إلا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب علامة المنافق» برقم ۳۴» ومسل كتاب الإیمانء باب بيان 
خصال المنافق» برقم .٥۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم ۳٤‏ ومسلم كتاب الإيمانء باب بيان 
خصال المنافق» برقم 5۸. 

(۴) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب صفة النار وأا خلوقةء برقم »۳۲٦۷‏ ومسلم» كتاب 
الزهد والرقائق» باب عقوبة من يمر بالمعروف ولا يفعله» برقم ۲۹۸۹. 


بذاءة اللسان 
ما شاء الله. والمقصود أن على المسلم واجبين: 

الواجب الأول: أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر ويكون 
عامل با عَلِمَ» برجو ثواب الله تعالى» ويخشى عقابه. 

الواجب الثاني: أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر عن علم 
وبصيرة فإذا قام بأحد الواجبين وترك الآخر بقي عليه ما ترك وسقط 
عنه ما قام به ذا خلصت نیته» والله تعالی آعلم. 

المبحث الثاني والعشرون: إفشاء سر الزوجة أو الزوج 

قال النبي #5: «(إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى امرآته""» وتفضي إليه ثم ينشر سرّها»". 

وهذا أعظم خيانة الأمانة". 

المبحث الثالث والعشرون: من حلف على ملة غير الإسلام 

عن ثابت بن الضحاك عن النبي 5 قال: («من حلف على ملة غير 
الإسلام کاذباً فھو ک) قال» ولیس على ابن آدم نذر فيا لا يملك» ومن 
قتل نفسه بشيء [عُذّب به في نار جهنم]» ومن لعن مؤمناً فهو کقتله 
ومن قذف مؤمناً بکفر فهو کقتله»^. 


(1) يفضي إلى امرآته: آي يصل إليها بالمباشرة أو المجامعة. انظر: شرح النووي. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرآة» برقم .٠٤١١‏ 

(۳) انظر: صحیح مسلم» 1/۲ °. 

(€) خر جه البخارى» کتاب الآدب» باب ما ینھی عن السباب واللعن» برقم ۷ ° ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الإنسان نفسه» برقم .٠١‏ واللفظ للبخاري. 


بذاءة اللسان 


المبحث الرابع والعشرون: تسويد الفاسق 

عن بريدۀ ٤‏ ته له قال: قال رسول الله 5: («لا تقولوا للمنافق سید فانه 

إن يك سند ففقد أسخطتم ربکم ل . 
المبحث الخامس والعشرون: سب الحمى 

عن جابر بن عبد الله 4# آن رسول الله #٤‏ دخل على آم السائب أو آم 
ا فقال: («مالك یا آم السائب أو ۴ المسيب ف ا 
ا می لا بارك الله فیھاء فقال: ((لا تس e‏ فما تذهب خطايا بني 
آدم کا يذهب الكر خبث الحديد“ 

المبحث السادس والعشرون: الردة بالقول 

الردة بالقول من نواقض الإسلام» وهي أخطر آفات اللسان على 
اللإنسان» مثل: 0 يدعو غر الله« و يستغيث بغر الله» أو ينذر لخر اللّه» 
او يكذب على الله أو بكذب أحداً من رسله عليهم الصلاة والسلام» او 
يُكذب بعض ما جاء به الرسول 4 أو يستهزئ بالل أو بأحدِ من 
رسله» و بشیء من دين الرسول #5 أو ثوابه» او عقابه» آو سب اللّه» آو 
يسبٌ الرسول ٠#‏ أو يسب دين الرسول #5 أو يصف الله بالنقص أو 
العيب» أو بم لا بليق به تعالى» أو يقول: إن هدي غير الرسول 4 أكمل 
(۱) أخرجه أبو داود كتاب الأدب» باب لا يقول المملوك: ربي وربتي» برقم »٤۹۷۷‏ والنسائي في 

الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلةء باب النهي عن آن يقال للمنافق: سيدناء برقم °۰۲ 

انظر: صحيح الجامع» /١‏ ١١۷٠ء‏ وقال عنه الألباني في صحيح أبي داود: ((صحيح )). 
(۲) تزفزفین: أي تتحر كين حر كة شديدة: آي ترتعدين. 
)۳( خر جه مسلم» کتاب الر والصلة والآداب»باب ثواب المؤمن في| يصيبه من مرض» برقم ۲٣۷۵‏ . 


بذاءة اللسان 


من هدیه» أو حکم غيره آحسن من حكمه» أو يساويه» أو يجوز الحكم 
بغير حكم الله تعالى» أو يصحح مذهب المشركين» أو يجوز الخروج عن 
شريعة محمد عل . 


@& @ @ 


(۱) انظر: قضية التکفر للمؤلف» ص ٠١۷-۹۵١‏ . 


وجوب حفظ اللسان 


الفصل الرابع : وجوب حفظ اللسان 
قال الإمام النووي رحه الله تعالى: «اعلم آنه ينبغي لکل e‏ 
يحفظ لسانه عن جيع الكلام» إلا كلاما تظهر المصلحة فيه وھ اسو 
الكلام وتركه في المصلحة» فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام 
الماح إلى حرام» أو مكروه» بل هذا كثير آو غالب في العادة» والسلامة لا 
يعدها شىء»"". وقد قال النبي الكريم #5: («من حسن إسلام المرء تر كه 
ما لا یعنیه»)". 


فال الشاغر 
احفظ لسانك أيها الإنسان لايلدغنك إنه ثبان 
کم في المقابر من فقتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان 


وقال الآخر: 
يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
فعثرته بلسانه تذهبُ رأسه وعثرته برجله تبر على مهل 
فينبغي للإنسان المسلم أن لا يخرج لفظة ضائعةء فعليه أن بحفظ 
ألفاظه بأن لا يتكلم إلا فيا يرجو فيه الربح والزيادة في دينه» فإذا راد أن 
يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة آم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح 
أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح نظر: هل يفوت بها كلمة هي أربح 


(۱) الأذكار لاإمام النووی» ص ۲۸۶. 
)۲( خر جه الترمذى» کتاب الزهد» بات برقم ۷ وابن ماحجه» کتاب الفتن» باب کف اللسان 
في الفتنةء برقم ۹۷٦‏ وانظر: صحيح الترمڏذي» ۲/ ۹ وصحیح ابن ماجه و ۹ 


وجوب حفظ اللسان 
منها؟ فلا يضيعها مذه» وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل 
عليه بحركة اللسان» فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه آم أبى. 
قال بحيى بن معاذ: («القلوب كالقدور تغلى بم) فيهاء وألسنتها مغارفهاء 
فانضر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يخترف لك ما في قابه» حاو 
وحامض وعذب» وآجاج» وغير غير ذلك وَين لك طعم قلبه اغتراف 
لسانه»*" آي كا تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك 
العلم بحقيقة ذلك» كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما 
في قلبه من لسانه ك تذوق ما في القدر بلسانك. 

ومن العجب: أن الإنسان e‏ والاحتراز من اكل 
الحرام» والظلم» والزناء والسرقة» وشرب الخمر» ومن النظر المحرم 
وغيبر ذلك من المحرمات» ويصعب عليه التحرٌّز من حركة لسانه» حتى 
تری الرجل يشار !إ ليه بالدين» والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلهات 
من سخط الله لا يلقى هما بالاًء ينزل بالكلمة الواحدة منها في النار أبعد 
ما بين المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش 
والظلم» ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي... وإذا 
أردت آن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم من حدیث جندب له 
قال: قال رسول الله 45: («قال رجل: والله لا یغفر الله لفلان» فقال 
لله كك: من ذا الذي يتأ عل أن لا أغفر لفلانء فإني قد غفرت لفلان 
وأحبطت عملك»”. 
(۲)أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحة الله تعالىء 


وجوب حفظ اللسان 


فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء الله أن يعبده أحبطت هذه الكلمة 
الواحدة عمله كله. 

وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله:((يوم حار ويوم بارد». 

ولقد روي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله 
فقال: آنا موقوف على كلمة قلتهاء قلت: ما أحوج الناس إلى غيث» فقيل 
لي: وما يدريك؟ آنا أعلم بمصلحة عبادي. 

وقال بعض الصحابة لجاريته يوماً: هاتي السفرة نعبث بها ثم قال: 
أستغفر الله ما تكلم بكلمة إلا وآنا آخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة 
خرجت مني بغبر خطام ولا زمام» آو کا قال . 

وقال ابن بريدة رأيت ابن عباس رضراهعها آخذاً بلسانه وهو يقول: 
وجك قل خيراً تغنم» أو اسكت عن سوءٍ تسلم» وإلا فاعلم أنك 
ستندم» فقيل له: يا ابن عباس لي تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان 
آراه قال: ليس على شيءٍ من جسده شد حنقا وغيظا يوم القيامة منه على 
اا الام قال رار امل ور 

وكان ابن مسعود خ4 يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض 


برقم »۲٦۲١‏ وتقدم في بذاءة اللسان. وانظر بقية أحاديث الترهيب من أخطار اللسان هناك. 
(۱) انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني لابن القيم ر حه الله» ص .۲۸٠۱-۲۷١‏ 
() ذکره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم وا لحکم» ص .۲٤۱‏ 
(۳) ذکره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم وا لحکم» ص .۲٤۲‏ 


وجوب حفظ اللسان 
وقال پونس بن عبید: ما رآيت أحداً لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك 
في سائر عمله» ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله". 


واعلم أن أيسر حركات الجوارح حركة اللسان»وهي أضرّها على العبد. 

واختلف السلف والخلف هل يكحتب جميع ما يلفظ به أو الخبر والشر 
فقط؟ على قولين: أظهرهما القول الأول. 

واعلم أن في اللسان آفتين عظيمتين» إن خلص من إحداها ۾ يخلص 
من الأخرى: 

آفة الكلام وآفة السكوت» وقد يكون كل منهما أعظم إثاً من الأخرى ني وقنها. 

فالساکت عن الحتق شيطان آخرس» عاص لله» ومراء مداهن إذا 1 

والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله» وأكثر الخلق منحرف في 
كلامه وسكوته» فهم بين هذين النوعين» وآهل الوسط - وهم آهل 
الصراط المستقيم - كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيا يعود 
عليهم نفعه في الآخرة» فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه 
ضائعة بلا منفعة» فضلاً أن تضرّه في آخرته» وإن العبد ليأتي يوم القيامة 
بحسنات أمثال الحبال»ء فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتي بسيئات 
آمثال الحبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به" . 


وهذا جاء رجل إلى النبى #4 فقال: عظنى وأو جز فقال #4: («(إذا قمت 


(۱) جامع العلوم وا لحکم» ص .۲٤۲‏ 
(۲) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني لابن القیم رحه الله ص .۲۸٠۱-۲۷۹‏ 


وجوب حفظ اللسان 


في صلاتك فصل صلاة مودّع» ولا تكلم بکلام تعتذر منه غدا وأجع 
اليأس غا فى أيدى الناس». 


فهذه الوصايا الثلاث يا ها من وصاياء إذا أخذ ہا العبد تمت أموره 
آفلے 
ر : 

وهذا قال عقرة بن عامر طبه : یا رسول الله ما النجاة؟ فقال : 
««أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك»" . 


وينبغي للمسلم أن يشغل لسانه بذكر الله تعالى» وما يعود عليه بالنفع 
في الدنيا والآخرة؛ فإن من لم يشغل نفسه» ولسانه بالخير» انشغل وأشغله 
لسانه» وأشغلته نفسه با يضر ه. 

كا قال الإمام الشافعي رحه الله تعالى: 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 

العلم ما قال فيه حدثا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
هذا وأسأل الله العلي العظيم بأسائه الحسنى» وصفاته العلا آن بجعل 

أعمالنا خحالصة لوجه الكريم» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» 

(۱) خر جه ابن ماجه» کتاب الزهد باب الحكمة» برقم ۱ وانظر: صحيح ابن ماجه» 
۲ 0 وأخر جه احمد» ٤۱۲ /٥‏ . 

(۲) انظر بهجة قلوب الأآبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لعبد الرحمن السعدي» 
الحديث رقم .۷٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء ني حفظ اللسانء برقم »۲٤٠٠٠١‏ وقال: ((هذا حديث 
حسن))» وانظر: صحيح الترمذي» ۲ ۷ وصحیح الجامع» برقم ۱۳۸۸ . 


وجوب حفظ اللسان 
وآن ينفعنا با علمناء إنه على كل شىء قدير» وبالإجابة جدير. 


و ر ر ل ا ب - م و ۳ 0 بے ‌ 
سبحَان رَبك رب العزة عا يصفون* وَسَلام على المرسَلينَ* 
وَالْحَمد لله رت الْعَالَمينَ 4. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» وخیرته من خلقه» وعلى 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.٠۸١ سورة الصافات» الاآية:‎ )١( 


وجوب حفظ اللسان 


الفهارس 


الفهارس الحامة 


١-فهرس‏ الايات القرآنية 
۲-فهرس الأحاديث والاثار. 
٣۳‏ -فهرس الموضوعات. 


ری عتی اھ کنیا ت ) SSS‏ 
قبع هوا لين كذبوا باينا وين .€ 


-١‏ فهرس الايات القرآنية 


سورة الأعراف 


a TT ETT 


سورة يونس 


سورة النجل 
Ca‏ 
مو عظة... ° 


7 لی سبیل رہل a‏ : 


-١‏ فهرس الايات القرآنية 


مي ° مي همي 


تستتِرُون ا 


يا أَيْها الذين آمَنوا لا يخر اناا 


يا ايها الذين آمتوا اجتنبوا كث 


-١‏ فهرس الآإيات القرآنية 


-١‏ فهرس الايات القرآنية 


۲- فهرس الأحاديث والاثار 


۲-فهرس الأحاديث والاثار 


ف الحديث أو الأ الصفحة 
١-أندرون‏ أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 2 
-أتدرون ما الغيبة؟ N‏ 
۳-أخذ علينا النبي ب عند البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة E‏ 
؛-آخنع الأسماء عند الله رجل تسمَى بمَلك الأملاك E‏ 
٥-إذا‏ أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان» فتقول: اتق الله فينا SS‏ 
١-إذا‏ رأيتم المداحين» فاحثوا في وجوههم التراب E‏ 
۷-إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم RR oooy‏ 
۸-إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودّع» ولا تكلْم بكلام تعتذر منه غداً O‏ 
۹-إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه E‏ 
١‏ -أربع في أمتي من آمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب N‏ 
١-أربع‏ من كن فيه كان منافقا خالصاءومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة a‏ 
١-أستغفر‏ الله ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة E Ss‏ 
۳ -الإشراك بالهء وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور O CO CSS‏ 
٤‏ -ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ E‏ 
١-ألا‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت Ne ese‏ 
١١-ألا‏ أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلا N oo‏ 
۷-ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس E‏ 
۸-ألك ولد سواه؟ og‏ 
۹-أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له a‏ 
١‏ -أمرنا رسول الله ي أن نحثي في وجوه المذاحين التراب E O‏ 
١-أمسك‏ عليك لسانك» وليسعك بيتك› وابك على خطيئتك es‏ 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم V4 Assesses‏ 
۳-إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت VY sss‏ 


إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه» فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل VO esses‏ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار 


ف الحديث أو الأ 


N O إن يعدكم قوما يخونون ولا يوتمنون‎ -٥ 
VO sss: الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأساءفيهوي بها في نار جهنم‎ نإ-١‎ 
e إن الرجل يصدق حتی يكتب صديقا. ويكذب حتى يكتب كذابا‎ 
4 ss ۸-إن الشيطان فد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم‎ 
a ۹-إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة‎ 
Fs العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونها‎ نإ-٠١‎ 
Ve sss: العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق‎ نإ-١‎ 
yg العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يَرفَع الله بها درجات‎ نإ-١‎ 
yg ۴۳-إن الله لا يحب الفاحش المتفحخش‎ 
i Sain الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها‎ نإ-٤١‎ 
Ve الله يبغض كل جعظري٬جواظ»سخاب في الأسواقءجيفة بالليل»حمار بالنهار‎ نإ-١‎ 
O إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم‎ 
Ty ۷-إن بعدكم قوما یخونون ولا يوتمنون» ویشهدون ولا يستشهدون‎ 
E شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاءِ بوجه وهؤلاءِ بوجه‎ نإٳ-٣۸‎ 
SS SG )) ۹-إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب ((عمر بن الخطاب‎ 
E EE إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم یکن فبه فقد بهته‎ ۰ 
EE Cn كذبا علي ليس ككذب على أحدفمن كذب علي متعمدا فليتبوً مقعده من النار‎ نإ-٤١‎ 
E -إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق‎ ١ 
0 -إن من أشرً الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته‎ ۳ 
O -إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيهء أو يري عينه مالم تر‎ ٤ 
O O -إن هذا أوردني الموارد» [أثر]‎ ٠١ 
NF Sasso بريء ممن برئ منه رسول الله إن رسول الله ي برئ من الصالقة‎ انآ-٩‎ 
A sss ۷-أنا زعيم ببيتٍ في رَبّض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقا‎ 
NESS SESS SESS E ESE DE SE DE DES EE SESE ED E -إنك لست منهم‎ ۸ 
Ty -إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم لحن بحجته من بعض»فمن قضيت له بحق أخيه‎ ۹ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار 


ف الحديث أو الا الصفحة 
١٠-إنما‏ أنا بشر وإنكم تختصمون إليءولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له OR sss‏ 
١-إنهما‏ لیعذبان وما يعذبان في کبير: أُما هذا فکان لا يستتر من بوله e‏ 
١‏ -أهلكتم» أو قطعتم ظهر الرجل E‏ 
۳-أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه o‏ 
؛٠-آية‏ المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان A EV CEO sess‏ 
٥-آيما‏ امرئ قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال N‏ 
١ه‏ -أيما رجل اأعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن اآعى ما ليس له فليس منا RA sss‏ 
۷-أيما رجل قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما E‏ 
۸--أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار E‏ 
۹--ائذنوا له» بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة O‏ 
٠‏ -اجتمع عند البيت قرشيان» وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» [أثر] E‏ 
١-احثوا‏ في وجوه المداحين التراب E‏ 
١-انكحي‏ أسامة gog‏ 
۴-بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع [أثر] O oD‏ 
-البيعان بالخيار ما لم يتفرًقا- أو قال حتى يتفرقا - فإن صدقا وبيّنا بورك لهما O‏ 
٥-تسموا‏ باسمي ولا تکتنوا بکنيتي» ومن رآني في المنام فقد رآنئي e‏ 
-تلك امرأة يغشاها أصحابي اعندي عند ابن أَمٌ مكتوم:فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك O‏ 
۷-نكلتك أمك» وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم VAssssssssssssssessssseseseeeeens‏ 
۸-ثلاثة لا ترد دعوتهم a‏ 
۹-ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم MS‏ 
١٠-ثلاة‏ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم»ولهم عذاب أليم:رجل كان له فضل 1 
١-الحلف‏ منفقة للسلعة ممحققة للبركة O‏ 
١-خذوا‏ ما عليها ودعوها فانها ملعونة RR gg‏ 
۳-خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف O‏ 
٤-خرج‏ النبي يمن بعض حيطان المدينة»فسمع صوت إنسانين يعذبان»في قبريهما E‏ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار 


ف الحديث أو الا الصفحة 
١خير‏ الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم a‏ 
٦-خيركم‏ قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم 1 
۷-رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر E‏ 
۸-سئل رسول الله يه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق O‏ 
۹-سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله. ثم بدا له فوهبها لي E‏ 
۰-سباب المسلم فسوق وقتاله کفر AN sssssssssssssssesesssseseeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeene‏ 
١-الشرك‏ بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا E‏ 
١-صلى‏ النبي ب الصبح فلما انصرف قام قائما O‏ 
۴-طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت قالا:نعم»أما الذي رأيته يُشق شدقه فكذاب EA sss‏ 
٤‏ -عباد الله وضع الله الحرجءإلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج VE‏ 
١٥-عدلت‏ شهادة الزور بالإشراك بالل كك ثم تلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان OO sss:‏ 
١-عليكم‏ بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء E‏ 
۷-الغناء والله الذي لا إله إلا هو - يرددها ثلاث مرات [أثر] O‏ 
۸-فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله E o‏ 
۹-الفم والفرج E‏ 
١٠-فما‏ نلتما من أخيكما آنفا أشدٌ أكلا منهء والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة Oss‏ 
١-قال‏ الله #ة:يوؤذيني ابن آدم يسبً الدهروأنا الدهرءبيدي الأمر»أقلب الليل والنهار NY sss‏ 
۲ -قال رجل:والله لا يغفر الله لفلانءفقال الله كك:من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر O‏ 
۳-قسم رسول الله ي قسمة»فقال رجل من الأنصار:والله ما أراد محمد بهذا وجه الله a‏ 
٤‏ -قل ربي الله ثم استقم O‏ 
١‏ كان يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن[ثر] Esa‏ 
١-كان‏ ينهى عن: قيل وقالء وكثرة السؤالء وإضاعة المالء ومنع وهاتء Veen‏ 
۷-كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع Vs‏ 
۸-كل أمتي معافى إلا المجاهرينء وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا N esase‏ 
۹-كل المسلم على المسلم حرام: دمه» وعرضه» وماله N ..ssssssssesseeseesseseeseeseesnes‏ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار 


ف الحديث أو الا الصفحة 
٠‏ -كل مخموم القلب صدوق اللسان E‏ 
۱-لا أشهد على جور A‏ 
١‏ -لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير e‏ 
۳ -لا تحاسدواءولا تناجشواءولا تباغضواءولا تدابرواءولا يبع بعضکم علی بیع بعض E‏ 
٤‏ -لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد a‏ 
٠-لا‏ تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قذموا N‏ 
١٠-لا‏ تسبوا الأموات فتوذو الأحياء RR gg‏ 
۷ -لا تسوا الديك فانه يوقظ للصلاة o‏ 
۸-لا تسبي الحْمّى» فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد OF‏ 
۹-لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله N‏ 
١-لا‏ تصاحبنا ناقة عليها لعنة E‏ 
١١-لا‏ تعلموا العلم لتباهوا به العلماء؛ولا لتماروا به السفهاء»ولا لتخْيّروا به المجالس NV sss:‏ 
١-لا‏ تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاءء وتجادلوا به العلماءء ولتصرفوا A esses‏ 
۳-لا تقل ذلك» ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله O N TT yy‏ 
٤١‏ -لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم كك O SS Re‏ 
٥-لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان E‏ 
١-لا‏ تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب a‏ 
۷٧-ل‏ تكذبوا علي؛ فإنه من كذب علي فليلج النار E‏ 
۸-ل تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه» ولا بالنار ES DS RR SRE‏ 
۹-لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه AF ss‏ 
۰ -لا تلقوا الركبان»ولا يبع بعضكم على بيع بعض»ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد 1 
١-ل‏ يدخل الجنة قتات E SS a‏ 
١-لا‏ يدخل الجنة نمام ESS GD‏ 
۳-لا یرمي رجل رجلا بالفسق ولا یرمیه بالکفر إلا ارتذت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك NV sess‏ 


4 -لا يكون اللعانون شفعاءء ولا شهداء يوم القيامة E‏ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار 


ف الحديث أو الأ الصفحة 
٠-!لا‏ ينبغي لصذيق أن يكون لعانا E‏ 
٩-لعله‏ يخفف عنهما ما لم ييبسا PF Sse‏ 
۷ لعن الله الذي وسمه E‏ 
۸ -لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد E‏ 
۹ -لعن الله من ذبح لغير اللهء ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من لعن والديه Es‏ 
٠-لعن‏ المؤمن كقتله E SS E E E DE RS EDE E‏ 
١--لقد‏ قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته FV SSSI DEORE SES‏ 
١‏ -لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة O‏ 
۳-لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» يخمشون وجوههم»وصدورهم Ves‏ 
4 -اللهم العن رعلا وذكوانء وعْصيَةَ عصت الله ورسوله N gooo‏ 
° -للهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي a‏ 
١-ليس‏ الكذَابُ الذي يصلح بين الناس فينمي خيرأًء أو يقول خيراً E‏ 
۷-ليس المؤمن بالطْعَان» ولا اللعان» ولا الفاحش» ولا البذيء Ye‏ 
۸-ليس على شيءِ من جسده أشد حنقا وغبظاً يوم القيامة منه على لسانه E‏ 
۹ ليس لك عليه نفقة RR RR RR Rg‏ 
٠‏ ليس مثا من ضرب آلخدرة» وق الجيوب» وذعا بدعرى الجاهبة NF sss‏ 
١‏ -ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرَ والحريرًء والخمر والمعازف Veeco‏ 
4١‏ -المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما بنفعك O‏ 
۴ -ما أحب أني حكيت إنسانأء وأنٌ لي كذا وكذا O‏ 
-ما أنت بمحذث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة [أثر] EY‏ 
مما سمعت النبي بل يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام N® ssa‏ 
١-ما‏ ضل قوم بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلءثم تلا ما ضربُوه لك إلا جدلا Ase‏ 
۷ ما فعل كعب بن مالك E‏ 
۸ ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك Ne sess‏ 
۹-ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته» وینتقص فيه N sesane‏ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار 


ف الحديث أو الا الصفحة 
٠١‏ -ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم» [أثر] E‏ 
١-ما‏ يفول ذو اليدين RR a‏ 
۲ -المدح هو الذبح [أثر] a‏ 
۴-مرٌ رسول الله یل على قبرین E‏ 
؛ ٠٠‏ -المسبل إزارّه» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب os‏ 
٥‏ -المستبّان ما قالا فعلى المبتدئ منهما ما لم يعتد المظلوم O‏ 
١٠٠١‏ -المسلم أخو المسلم» لا يخونهء ولا يكذبه»ولا يخذله»كل المسلم على المسلم حرام o‏ 
۷ -المعنى لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما [أثر] 0 
۸ -من اكل برجل مسلم أكلة فإن الله يْطْعمّةُ مثلها من جهنم ومن كسبِي وبا برجل sss‏ 
۹-من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة a‏ 
٠‏ -من الكبائر شتم الرجل والديه E LR OE E EE E ES‏ 
۱-من تحلّم بخلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل E‏ 
-من تعمد علي ذبا فليتبوأً مقعده من النار a‏ 
٣‏ -من حدث عني بحدیث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين og‏ 
٤‏ -من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه N‏ 
١٥ممن‏ حلف بالأمانة فليس منا E‏ 
١‏ -من حلف بغير الله فقد كفر» أو أشرك yy‏ 
۷ -من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قالوليس على ابن آدم نذر فيما Os‏ 
۸-من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى» فليقل:لا إله إلا الله O‏ 
۹-من ذبا عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار O‏ 
١٠-من‏ رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة a‏ 
١-من‏ سمَع سمع الله به يوم القيامة O‏ 
۲-من قذف مملوكه وهو بريء مما قال» جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال O‏ 
٣-من‏ کان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار e‏ 
٤-من‏ كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه O‏ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار 


ف الحديث أو الا الصفحة 
٥°-من‏ كان يوّمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» ومن كان يومن بالل VV esssses‏ 
٦٣-من‏ کذب علي فليتبوآً مقعده من النار O‏ 
۷-من کظم غيظا وهو قادر على أن بنفذه دعاه الله ك على رووس الخلائق VF sss‏ 
۸-من لم يدع قول الزور والعمل به»والجهلءفليس لله حاجة أن يدع طعامه»وشرابه O‏ 
۹-من يضمن لي ما بين لحييهء وما بين رجليه أضمن له الجنة SS‏ 
١٠-من‏ يقل علي ما لم أقل فليتبوأً مقعده من النار E a‏ 
١-النائحة‏ إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع O‏ 
۲ -نحن من ماء 1 
۳-نعم يسبً أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه O‏ 
4٤-هل‏ تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.قال:أصبح من عبادي مؤمن O‏ 
٥‏ --هلك ا O‏ 
١-هو‏ التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد N‏ 
۷ -وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه وعينه Eee‏ 
۸-وإن من الإجهار والمجانة عدم المبالاة بالقول والفعل e‏ 
۹-والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» أبو هريرة VA sss‏ 
٠‏ سوالله لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر VV sess‏ 
١-ولم‏ أْسمَعَ يرخص في شيء مما يقول الناس كذبً إلا في ثلاث: الحرب De‏ 
۲ -ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث O‏ 
۳ ويل للذي يحذث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب» ويل لهء ويل له EON‏ 
٤‏ -ويلك قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك Ey‏ 
٥-یا‏ رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك باللهء قال: ثم ماذا O‏ 
١-يا‏ رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده 0 
۷ -يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل النار O‏ 
۸يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان فلبةء لا تغتابوا المسلمين VF Shereen na‏ 
۹ -يجاء بالرجل يوم القيامة فبْلقى في النارء فتندلق أقتابه» فيدور كما يدور الحمار A sss:‏ 
۰ -بعذبان وما يعذبان في كبير» وإنه لكبير: كان أحدهما لا يستتر من البول e‏ 


۳- فهرس الموضوعات 


الموت الصفحة 

المقدمة 0 
في اللسان آفتان عظيمتان : gy‏ 

yy آفة الكلام بالباطل.‎ -١ 

۲- آفة السكوت عن الحق E‏ 

الباب الأول: الغيبة والنبيمة Vssssssssssesssssssseseeeeeeeeeeeeen‏ 
الفصل الأول: الغببة. a‏ 
المبحث الأول: تعريف الغيبة DE O‏ 
المبحث الثاني: الفرق بين الغيبة والنميمة qese‏ 
المبحث الثالث: حكم الغيبة No eases‏ 
المبحث الرابع: الترهيب من الوقوع في الغيبة V8 ecebe ees‏ 
المبحث الخامس: ما ينبغي لمن سمع غيبة آخيه المسلم O a‏ 
المبحث السادس: الأسباب الباعثة على الغيبة yT‏ 
الأسباب التي تدفع المغتاب إلى الغيبة NA secs‏ 
السبب الأول: هو محاولة الانتصار للنفس. NA sass‏ 
السبب الثاني: الحقد للآخرين والبغض لهم E‏ 
السبب الثالث: إرادة رفعة النفس» وخفض غيره O as‏ 
السبب الرابع: موافقة الجلساء والأصحاب» والأصدقاء E EEE‏ 
السبب الخامس: إظهار التعجب من أصحاب المعاصي: O‏ 
السبب السادس: السخرية والاستهزاء بالاخرين والاحتقار لهم. E‏ 
السبب السابع: الظهور بمظهر الغضب لله على من يرتكب المنكر. E‏ 
السبب الثامن: الحسدء فيحسد المغتاب من يثني عليه الناس ويحبونه Ye eee‏ 
السبب التاسع: إظهار الرحمة والتصنع بمواساة الآخرين› o‏ 
السبب العاشر :التصنع»و اللعب»والهزلءوالضحك فيجلس المغتاب خبيث النفس E‏ 
السبب الحادي عشر: هو أن ينسب إليه فعلا قبيحاً فيتبرأ منه O‏ 
السبب الثاني عشر: الشعور بأن غيره يريد الشهادة عليهء Veen‏ 
المبحث السابع: علاج الغيبة ا 
الغيبة لها علاجان: O‏ 
العلاج الأول: هو أن يعلم الإنسان أنه إذا وقع في الغيبة فهو مُتعَرّض لسخط الله as‏ 
العلاج الثاني: عليه أن ينظر في السبب الباعث له على WW cececosenseeeeeetss‏ 
المبحث الثامن: طريق التوبة من الغيبة YO sss‏ 
المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة a‏ 


تباح الغيبة لغرض شرعي...لستة أسباب: E‏ 


الموت الصفحة 

VV sass التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان» أو القاضي‎ -١ 

1- الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب ag‏ 

- الاستفتاء. بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان» او أبي» أو خي O‏ 

O تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها:‎ - >٤ 

أ- جرح المجروحين من الرواة» والشهود» والمصنفين YA assesses‏ 

بپ - ومنها الإخبار بعيب عند المشاورة ل 

@ - ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقاء أو شاربا A‏ 

د- ومنها إذا رأيت متفقها يترد إلى فاسق» أو مبتدع يأخذ عنه علما e‏ 
ھے- ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليتهء > أو لفسقه oe‏ 

A أن يكون مجاهرا بفسقه» أو بدعته. .. فیجوز ذکره بما یجاهر به‎ -٥ 

- التعريف»فاإذا كان معروفا بلقب كالأعمش»› والأعرج» والقصير› والأعمى» والأقطع. ۲۸ 
الفصل الثاني : النميمة a‏ 
المبحث الأول: تعريف النميمة SS‏ 
المبحث الثاني: حكم النميمة yS‏ 
المبحث الثالث: الترهيب من الوقوع في النميمة yS‏ 
المبحث الرابع: ما ينبغي لمن حملت إليه النميمة TT Le‏ 
كل من حملت إليه نميمةء وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور:... ٠۳‏ 
الأول: أن لا يصدقه» لأن النمَّام فاسق. PF sss‏ 
الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه» ويقبّح له فعله. E‏ 
الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى. o‏ 
الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. E‏ 
الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. PF ceeccesesscsccesiess‏ 
السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمَّام عنهء a‏ 
المبحث الخامس: ذو الوجهين E‏ 
المبحث السادس: الدوافع الباعثة على الوقوع في النميمة E‏ 
المبحث السابع: علاج النميمة TT‏ 
المبحث الثامن: ما يباح من النميمة O‏ 
الباب الثاني : القول على الله بغبر علم PV sss‏ 
الفصل الأول : الكذب على الله ورسوله 4ل E‏ 
المبحث الأول: تعريف الكذب E‏ 
| المبحث الثاني: الترهيب من الكذب على الله تعالى ورسوله 4 PA Sse‏ 
المبحث الثالث: ما يمناز به الكاذب على رسول الله ب من الوعيد على من كذب على غيره وحكم الكذب عليه َل .... ٤٠١‏ 
-١‏ الكذب على النبي ي فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة e‏ 


۲- والرأي الثاني أن الكذب عليه ي يكفر متعمّده عند بعض أهل العلم. i gy‏ 


۳- فهرس الموضوعات 


1 الصفحة 

۳- قال الإمام ابن حجر: الكذب عليه ب كبيرةء والكذب على غيره صغيرة فافترقا Co‏ 
-٤‏ من كذب على النبي يج عمدا في حديث واحد فسق ورت رواياته كلها Tor‏ 

1 والكذب على رسول الله َي كذب على الله‎ -٥ 
E eck tiSehSacGiEsêi ehê 4h iki الفصل الثاني : الكذب على وجه العموم‎ 
O المبحث الأول: حكم الكذب‎ 
SS المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في الكذب على وجه العموم‎ 
O المبحث الثالث: الكذب في الرؤيا أو الحلم‎ 
1 المبحث الرابع: ما يباح من الكذب‎ 
E TT بعض ما روي عن السلف من المعاريض التي تخلصوا بها من الكذب‎ 
1 روي عن عمر بن الخطاب‎ -١ 
O eevee وروي عن اين عباس رضراله عتما‎ 
O cobs وقال د بعض السلف كان لهم كلام يدرؤون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا‎ -۳ 
E -لقي رسول الله ي طليعة للمشركين وهو في نفر من أصحابه‎ ٤ 
OR reece EEE EEE والمراد ي بقوله:(نحن من ماء)‎ -٥ 
E O إذا جاء من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه ثم‎ - 
E OTE ۷-سئل أحمد عن المروزي وهو عنده ولم يرد أن يخرج إلى السائل‎ 
E الحيل ثلاثة أنواع:‎ 
EY sess النوع الأول: قربة وطاعة وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى.‎ 
O\ esen النوع الثاني: جائز مباح لا حرج على فاعله» ولا على تاركه‎ 
O\ cases النوع الثالث: محرم» ومخادعة لله تعالى ورسله‎ 
O DDS O الفصل الثالث: شهادة الزور‎ 
O المبحث الأول: تعريف الور‎ 
O المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في شهادة الزور‎ 
OV... المبحث الثالث: ما یترتب على شهادة الزور من الجرائم‎ 
Sa شهادة الزور عظيمة الخطر والضرر؛لأنه يترتب عليها جرائم كثيرة»منها ما يأتي:‎ 
E تضليل الحاكم عن الحق والتسبب فى الحكم بالباطل؛‎ -١ 
ON... الظلم لمن شهد له؛ لأنه ساق إليه ما ليس بحق بسبب شهادة الزور‎ -۲ 
yT الظلم لمن شهد عليه حيث أخذ منه ماله أو حقه بالشهادة الكاذبة‎ -۴ 
TT تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة بالشهادة الباطلة›‎ - ٤ 
O esses يترتب على شهادة الزور انتهاك المحرمات» وإزهاق النفوس المعصومة.‎ -٥ 
O يحصل بشهادة الزور تزكية المشهود له وهو ليس أهلا لذلك.‎ - ٦ 
Ty يترتب على شهادة الزور القول في دين الله بغير حق وبغير علم؛‎ -۷ 
Vs الباب الثالث: القذف والخصومات ويذاءة اللسان‎ 
الصفحة‎ ] 


الفصل الأول: القذف eens‏ 
المبحث الأول: تعريف القذف E‏ 


المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في القذف ees‏ 


الفصل الثاني : الخصومات والجدال RRR ggg‏ 
المبحث الأول: الجدال بالباطل O‏ 
الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليها e‏ 
النوع الأول:الجدال المحمود الممدوح sS.‏ 
النوع الثاني: الجدال المذموم: TT‏ 
الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل كثيرةء منها: eens‏ 
ج العرور› و الكبرياء» و الخيلاء. a‏ 

۲- إظهار العلم والفضل. O O‏ 

۳- الاعتداء على الغير بإظهار نقصه»ء وقصد أذاه 0 
المبحث الثاني: الخصومة والنزاع esses‏ 
المبحث الثالث: علاج الخصومات والغضب eee‏ 
علاج الغضب بالأدوية المشروعة يكون بطريقتين : eee‏ 
الطريقة الأولى: الوقاية o‏ 
الطريقة الثانية:العلاج إذا وقع الغضب»ءوينحصر في أربعة أنواع كالآتي: ... 
النوع الأول: الاستعاذة باله من الشيطان الرجيم eens‏ 
النوع الثاني: الوضوء a‏ 
النوع الثالث: تغيير الحالة التي عليها الغضبان» بالجلوس» أو الاضطجاع 
النوع الرابع: استحضار ما ورد في فضل كظم الغيظ من الثواب o‏ 
الفصل الثالث: بذاءة اللسان yy‏ 
المبحث الأول: الترهيب من الوقوع في بذاءة اللسان oooy‏ 
المبحث الثاني: الاسستسقاء بالأنواء o‏ 
المبحث الثالث: الحلف بغير الله تعالى ys‏ 
المبحث الرابع: الحلف الكاذب والمن بالعطية a‏ 
المبحث الخامس: التسمي بملك الأملاك yS‏ 
المبحث السادس: سب الدهر ل 
المبحث السابع: النياحة على الميت o‏ 
المبحث الثامن: النجش yy‏ 
المبحث التاسع: المدح المذموم الذي يفتن الممدوح أو فيه إفراط ا 
المبحث العاشر: ما يجوز من المدح a‏ 
المبحث الحادي عشر: هتك الإنسان ستر نفسه r oo‏ 
المبحث الثاني عشر: السب والشتم» والسخرية بالمؤمنين o‏ 

1 


E 
E E TTT 
VU Ss 
TT 
VN Beacccéisads 


VT a 
NN abas 
TTT 
NV sal 


۳- فهرس الموضوعات 


المبحث الثالث عشر: شتم الرجل والديه من كبائر الذنوب TT‏ 
المبحث الرابع عشر: اللعن O‏ 
المبحث الخامس عشر:جواز لعن أصحاب المعاصي والكفار عموما بدون تعيين أحد بعينه . 
المبحث السادس عشر: قول: ما شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله وفلان eens‏ 
والمراتب في ذلك ثلاث: O‏ 
-١‏ ما شاء الله وحده» أو لولا الله وحده» وهذه أفضل المراتب. FE FEFEEFEEEEETEEEEEEE‏ 

۲- ما شاء الله ثم شاء فلان» أو لولا الله ثم فلانء وهذه المرتبة لا بأس بها. a.‏ 

۳- ما شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله وفلانء وهذه المرتبة لا تجوز. 
المبحث السابع عشر: اللو وعدم تفويض الأقدار لله تعالى 000a‏ 
المبحث الثامن عشر: قول الرجل هلك الناس 0 
المبحث التاسع عشر: العناء والشعر المحرم O‏ 
النوع الأول: ما فيه مدح للإسلام والمسلمين. ونصرة للحق وأهله» وهذا لا بأس به.. 
النوع الثاني: ما فيه مدح قوم بباطل» أو ذم قوم بباطل» أو قول زور وبهتان n‏ 
المبحث العشرون: الوعد الكاذب a‏ 
المبحث الحادي والعشرون:من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله ۰ 
على المسلم واجبين: TTT TTT TTT TTT‏ 
الواجب الأول: أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر ويكون عاملا بما عَلم.... 
الواجب الثاني: أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر عن علم وبصيرة a‏ 
المبحث الثاني والعشرون: إفشاء سر الزوجة أو الزوج N oT‏ 
المبحث الثالث والعشرون: من حلف على ملة غير الإسلام n‏ 
المبحث الرابع والعشرون: تسويد الفاسق essere SS‏ 
المبحث الخامس والعشرون: سب الحمى SS‏ 
المبحث السادس والعشرون: الردة بالقول a‏ 
الفصل الرايع : وجوب حفظ اللسان Ry‏ 
الفهارس العامة O‏ 
=١‏ فهرس الآبات القرآنية Ly‏ 
۲- فهرس الأحاديث والآثار oo‏ 


EE EEE فهرس الموضوعات‎ ۲ 


4۳. 


q0. 
1o. 
1o. 
1o. 


۹V. 


۹۸ . 
۹۹ . 


۹۹ . 
۹۹ . 


فيا دعوة لملحدين ر اله تعلى في شوم القضلاب اة 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة 
۽ ae eee‏ 


ن المسلم من أذكار اتقات والسنة 
رد الصباح والمساء فلي ضوء الكقاب والستة 


الول تين قيض وء لكاب والستة 
الصدرفيضوء الكتاب والسنة 


مواقف لای سن پرا والستتی رحنھ ےا آل 
وار یف عا رسن بن سیو ر اد خی 


" 


اولا: حصن المسلم باللفان‌الآنسه 


٠١‏ حصن لملم باللفة الياباتية 
۴١‏ حصن المسلم باللفة النيبالية 


۲ بيان عقيدة السنة والجماعة الإلدونيسية) 

نورالسنةوظلهات البدمة في ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية 
ا من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية) 
e‏ المريض (باللغة الماليبارية-دار السلام) 


رحمة للعالمين (باللغة الإنجليزية-دار السلام) 


أ آفات القسان ل ضرء التتاب والستة 


N 


JERASY Tel AOL 


| نطیعا شیر تایخیق ده ۔ ۱۹۵۷۷۲ الیش ا 


تى 
بإسسة الجريعي القوزيع والإعلان | 
ص نے ]ا الریا ن ١١١١٣‏ 

فاتف 1۰۲۲۵۹1 - قاڪس |١۴۰١‏ 


| WA F-< 1117-1: رمڪ‎ | 


